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 المبهمات الزمانية في القرآن الكريم عند السيوطي، دراسة بلاغية.

 )من سورة الفاتـحة إلى سورة الحـج(

 

 عطاالله بن جضعان بن سمير العنزي د.

 جامعة الحدود الشمالية  -كلية العلوم والآداب برفحاء  -أستاذ البلاغة والنقد المساعد 

 

اهـتم بهـا العلمـاء اـد اأ، وألفـوا فيـ         مـن العلـوم الـ    المبهمات علم  :البحث ملخص

مصنفات خاصة، وذكروا فيها الآيـات القرآنيـة الـ  فيهـا إبهـام، ومـن هـلمء العلمـاء         

في كتبـ : الإتقـان في علـوم القـرآن،     الإمام السيوطي، الذي تكلـم عـن علـم المبهمـات     

فـا    دوا ـومعترك الأاران في إعجاز القـرآن، ومفحمـات الأاـران في مبهمـات القـرآن،      

ال  تحـدت  عـن المبهمـات القرآنيـة، وانفـرد      الكتب الأخرى كتاب "مفحمات الأاران" 

فيمـا اـرأت    –حـد  الـ    يتطـر   ـا أ   فيـ  بـذكر بعـو هـواهد المبهمـات،       السيوطي

 ممن سبق  في التأليف في علم المبهمات. -وواف  علي 

خاصـة فيمـا   ة وإيضـا،،  لكن هذه الشـواهد القرآنيـة في علـم المبهمـات تحتـاد إلى دراس ـ     

 ومن هذا المنطلق جاءت فكرة هذا البحث. يتعلق بالبلاغة والبيان،

ــد   ســلا الضــوء علــ   أن ييحــاو  هــذا البحــث و  ــة عن ــوام المبهمــات القرآني نــوم مــن أن

رسـها دراسـة بلاغيـة،    ويدفيـذكر هـواهدها،    ،السيوطي، أم وهو: المبهمات الزمانية

وهـ  هـي مـن انفـرادات     ، فيهـا  البلاغـي  السرف عن ، ويكشويبين أسباب الإبهام فيها

 منهجاأ ل  في الدراسة والتحلي . متخذاأ المنهج التحليليالسيوطي؟ أم من نقومت ؟ 
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ــان       و ــي: البي ــا البحــث ه ــ  خــرد به ــة ال ــات الزماني ــة للمبهم ــم الأســرار البلاغي  ،أه

يـد والوعيـد،   هيب والتهويـ ، والتهد والتأكيد، والتقرير والتوضيح، والتعظيم، والتر

 واممتنان، والتقلي .

 

 .السيوطي – المبهمات –البلاغة  –الإعجاز  – القرآنلكلمات المفتاحية: ا



 المبهمات الزمانية في القرآن الكريم عند السيوطي دراسة بلاغية
 من سورة الفاتحة إلى سورة الحج

656 

 المقدمة

الحمد لله منـز  الكتـاب، ا ـادي إلى الصـواب، والصـلاة والسـلام علـ  الـن          

 الأمين، وعل  آل  وصحب  أجمعين، وبعد:

د هـو النظـر في كتـاب الله العظـيم،     فمما م هك في  أن أعظم ما يشتغ  في  العب ـ

ومدارسة علوم ، والبحث في أسراره، ومحاولة الكشف عـن إعجـازه، وبلاغتـ ، وإن     

من علوم القرآن الكريم المهمـة علـم المبهمـات، فلقـد اهـتم بـ  العلمـاء اهتمامـاأ كـبيراأ،          

، واـد  وألفوا في  مصنفات عديدة، فكشفوا عن حِكَم ، وبينوا أسباب ، وذكروا معانيـ  

تنوع  المبهمات القرآنية ما بين مبهمات في الأعلام والأسماء، والأمـاكن، والأزمنـة،   

 والأعداد.

التعريـف  كتابـ :   هــ( في 585ومن العلماء الذين اهتموا بهذا العلـم: السـهيلي )  

هــ( في كتابـ :   737، وابن عسكر )م من الأسماء والأعلام في القرآنبهوالإعلام فيما أُ

هــ(  687، والبلنسـي ) نالتبيـا غرر  هـ( في كتاب :633وابن جماعة )، تمااموالإالتكمي  

البرهــان في علــوم  هـــ( في كتابــ :697والزركشــي )، بهمــات القــرآنتفســير مكتابــ :  في

هـــ( الــذي يعــد مــن أكلــر مــن تكلــم في هــذا العلــم، فــدر  955، والســيوطي )القــرآن

مفحمـات  لأاران، وخصها بكتابـ :  المبهمات القرآنية ضمن كتابي : الإتقان، ومعترك ا

 .الأاران في مبهمات القرآن

خاصـة  لكن هذه الشواهد القرآنية في علم المبهمات تحتـاد إلى دراسـة وإيضـا،،    

 ومن هذا المنطلق جاءت فكرة هذا البحث. فيما يتعلق بالبلاغة والبيان،

لزمانيـة  ولقد اخترت في هذا البحث نوعاأ من المبهمـات القرآنيـة هـي: المبهمـات ا    

 عند السيوطي، لما فيها من حِكَم وأسرار وفوائد، حاول  الكشف عنها، وبيانها.
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مــا أبــرز  يهــدا البحــث إلى الإجابــة عـن التســايمت التاليــة:  مشـكلة البحــث: 

 ما سرها البلاغي؟؟ والظواهر البلاغية في هواهد المبهمات الزمانية

ــالســيوطي في كتمحصــورة في الشــواهد الــ  ذكرهــا ا   وحــدود هــذا البحــث   : ب

 ،"مفحمات الأاـران في مبهمـات القـرآن" مـن أو  سـورة الفاتحـة إلى نهايـة سـورة الحـج         

، ونظراأ الأسرار البلاغية فيهامنااشتها، وبيان بيان معناها، وو ،هذه الشواهد وعرض

لمحدودية مل  هذه الأبحاث ترك  بقية هواهد المبهمات الزمانية في القرآن الكريم لبحث 

 آخر.

موضوم المبهمـات الزمانيـة عنـد    تسليا الضوء عل  أهم أهداا هذا البحث: و

 وبيان أسرارها البلاغية. السيوطي، ودراسة هواهدها،

لجمع  بين الدراسة النظرية اتبع  في بحلي هذا المنهج التحليلي،  منهج البحث:

يانيــة، هــم مــا فيهــا مــن تراكيــب ب وأ، وبينــ  معناهــا، الشــواهدتناولــ  والتطبيقيــة، ف

 . ه البلاغيسراللفظ المبهم، و بين ، تم بلاغية وأسرار

حسب بحلي المتواضع   أجد دراسة سابقة، أو بحلاأ علميـاأ  الدراسات السابقة: 

وك  ما وجدتـ   ، دراسة بلاغية عند السيوطي يدر  هواهد المبهمات الزمانيةمتكاملاأ 

 ا:، من أهمهفي علوم القرآن، من متخصصين تفسيرية للمبهمات القرآنيةدراسات  هو

"المبهمات الزمانية عند ابـن جماعـة، دراسـة تفسـيرية" د. عبـدالغفور اغـلام        -

، 55، الســنة 75، العــدد:55عبــدالغفور، والمنشــور في جلــة جامعــة ســامراء ا لــد:  

 م.7155حزيران: 

"المبهمات في القرآن الكريم" زيد بن علي مهارش، والمنشور في جلة جامعـة   -

 هـ.5737، رجب: 7، العدد:7زان، فرم العلوم الإنسانية، ا لد:جا
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ــرآن" د. حصــة الغــزا ،     - ــد وأســرار المبهمــات في الق ــان عــن فوائ "كشــف البي

، 75والمنشور في: حولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية، جامعة الأزهـر، العـدد:  

 هـ.5/5773د

فــر، والمنشــور في جلــة  "المــبهم في القــرآن وحكمــ " د.محمــد عبــدالر ن جع -

ــوم الشــريعة والدراســات الإســلامية، العــدد:     ــرى لعل ــة أم الق ــع 5، د 75جامع ، ربي

 هـ.5737اللاني:

ومــن خــلا  النظــر في هــذه الأبحــاث وجــدت أنهــا تهــتم بالدراســة النظريــة،         

 والدراسة التفسيرية للمبهمات في القرآن الكريم، و  تتطر  للدراسة البلاغية.

علــم تعريــف عــن  مختصــرة فيــ  نبــذةذكــرت البحــث بتمهيــد، واــد بــدأت هــذا 

تـم  ،  في من تحدث، تم أهم  ، تم حكم البحث في ، ومدى اهتمام السلف بالمبهمات

 الإبهام.سباب أ

علـ  أربعـة   ، ووزعتها راسة هواهد المبهمات الزمانية عند السيوطيدت ببدأتم 

 مباحث:

ــث الأو : ــادت التأكيــد.   المبح ــات أف ــات  المبحــث  مبهم ــاني: مبهم أفــادت  الل

 .التقلي 

 هديد. هيب والتالمبحث اللالث: مبهمات أفادت التر

 .المبحث الرابع: مبهمات أفادت اممتنان 

أن يكون هذا العمـ  خالصـاأ لوجهـ  الكـريم، وأن يعفـو عمـا       أسأ  الله  اأوختام 

 في  من خل  أو تقصير.
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 التمهيد

من  مفرده: مبهم، مشتق ،جمع المبهمات لغة: -5 المبهمات: تعريفأومأ: 

ــأَ ــبهم إبهامــاأبه  ــبهم في اللغــة، م ي يقــو  الجــوهري هــو الشــيء المغلــق والغــامو،   والم

ابـن منظـور   ويقـو   ، (5)"أغلقـ   :م مـأت  لـ ، وأبهـم البـاب    : مـبهم  هـ(: "وأمـر 393)

بهم في مفهـوم الم ــفا هـذ  وعلــ  ،(7)": "وليـ  بهـيم: م ضــوء فيـ  إلى الصـبا،    هــ( 655)

الإغلا ، وامهتباه، والغمـوض وعـدم الوضـو،، وعـدم     الخفاء، وحو  يدور ة غالل

 العلم بالشيء.

 هــــ( أو  مـــن ذكـــر تعريفـــاأ585يعـــد الســـهيلي ) المبهمـــات اصـــطلاحاأ: -7

ن   ما تضـمن  كتـاب الله العزيـز مـن ذكـر م  ـ      هيالكريم، يقو : "في القرآن للمبهمات 

 ، أو ولي، أو غيرهمـا مـن آدمـي، أو ملـك، أو جـ ،      يسم  في  باسم  العلم، من ن

، الأخبـار  ةاـد عـرا عنـد نقل ـ    ،ل  اسم علـم  أو بلد، أو هجر، أو كوكب، أو حيوان

 .(3)"ياروالعلماء الأخ

" كلامـاأ يوضـح فيـ     التبيـان هــ( في مقدمـة كتابـ  "غـرر     633ذكر ابن جماعـة ) و  

 ،ن كتـاب سـبق لـي في معنـاه    هذا كتاب اختصرت فحواه م ـ"هدف  من الكتاب، يقو : 

 ،أو كنيتـ   ،أو لقبـ   ،اسم من ذكر في القـرآن العظـيم بصـفت     أذكر في  إن هاء الله تعالى

والمعــ   بالنــا    ،والملــوك المــذكورين  ،وأنســاب المشــهورين مــن الأنبيــاء والمرســلين    

 .(7)"وأمد ما   يبين أمده ،وعدد ما أبهم عدده ،إذا ورد لقوم مخصوصين ،والملمنين

                                                           

 (.7/4057ء، مادة )ب هـ م( )( الصحاح، تاج اللغة وصحاح العربية، الجوهري، باب الميم، فصل البا4)

 (.42/75( لسان العرب، ابن منظور، باب الميم فصل الهاء، مادة ) ب هـ م( )2)

 (.41( التعريف والإعلام فيما أبهم من الأسماء والأعلام في القرآن، السهيلي )3)

 (.494( غرر التبيان، ابن جماعة )1)
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ومن خلا  ما سبق  كن أن نـذكر تعريفـاأ مختصـراأ للمبهمـات القرآنيـة، فهـي:         

الألفاظ المذكورة في القرآن الكريم عل  وج  الإهـارة، مـن غـير تصـريح بأسمائهـا، أو      

نسبها، أو عددها، أو زمانها، أو مكانها، وم يتبين ذلـك إم بواسـطة النقـ  الصـحيح     

 عن تقات الأمة.

 وردت آتـار عديـدة عـن اهتمـام بعـو     علـم المبهمـات:   السـلف ب  اهتمـام تانياأ: 

ابـن عبـا  رضـي الله    الصحابة بالسلا  عما أبهم في القرآن الكريم، ومنها ما ورد عـن  

أردت أن أسأ  عمـر بـن الخطـاب رضـي الله عنـ ، فقلـ : يـا أمـير          "يقو :إذ عنهما، 

أتمامـ   الله علي  وسـلم؟ فمـا    ن المرأتان اللتان تظاهرتا عل  رسو  الله صل الملمنين، م 

هــ( أن هـذا الحـديث    955، وذكـر السـيوطي )  (5)"كلامي حت  اـا : عائشـة، وحفصـة   

مـولى ابـن عبـا ،     اـو  عكرمـة   تعليق السـهيلي علـ    تم ذكرأص  في علم المبهمات، 

دركـ  المـوت، أربـع      مهـاجراأ إلى الله ورسـول  تـم أ   طلب اسم الذي خرد مـن بيت ـ  الذي

، تـم  ونفاسـت  عنـدهم   ،بهـذا العلـم   اء السـلف علـ  اعتن ـ  واضحدلي  بأن  عشرة سنة، 

   (7)اا : هذا الكلام مروي عن ابن عبا  نفس .

علـ  أن أسـأ       أز  حريصـاأ "اـا :  أنـ    بـن عبـا   ا ومن الآتار الـواردة عـن    

اـا  الله  عمر رضي الله عن  عن المـرأتين مـن أزواد الـن  صـل  الله عليـ  وسـلم اللـتين        

فحججــ  معــ ، فعــد  وعــدل   (3) َّلى لم كي كى كم كل كاُّٱ  مــا:

مع  بالإداوة، فتبرز حت  جاء، فسكب  عل  يدي  من الإداوة فتوضأ، فقل : يـا أمـير   

                                                           

 (.1941م )( كتاب التفسير، حديث رق1/470( صحيح البخاري، )4)

 (.0( ينظر: مفحمات الأقران في مبهمات القرآن، السيوطي )2)

 (.1( سورة التحريم )3)
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الملمنين، من المرأتان مـن أزواد الـن  صـل  الله عليـ  وسـلم اللتـان اـا  الله عـز وجـ           

ا : واعج  لك يا ابن عبا ، فق،  َّلى لم كي كى كم كل كاُّٱ ما:

  (5).حفصة، تم استقب  عمر الحديث يسوا ،...(وة عائش

علـ  السـلا  عمـا أبهـم في القـرآن،       ابـن عبـا    وهذا في  دملـة علـ  حـر      

 وعدم إنكار عمر بن الخطاب علي ، ب  أجاب  بسرعة، وسا  علي  الرواية كاملة.

أن مرجع هذا العلم هـو النقـ     ذكر السيوطي المبهمات: حكم البحث فيتاللاأ: 

رجع في  لقو  الـن  صـل  الله عليـ     فقا، وم جا  للرأي وامجتهاد في ، ب  يُ المحو

: أنـ  م  هــ( 697) الزركشـي ذكـر  و ،(7)رضوان الله عليهموالتابعين والصحابة  ،وسلم

 ضخ ضح ضج صم ُّٱٱتعـالى  كقولـ   مبهم أخبر الله باستئلاره بعلم ،يجوز البحث عن 

مـن   ، أوإنهم اريظـة  :ا والعجب ممن تجرأ واتم اا :  ،(3) َّظم طح ضم

  (7).الجن

واــد رد  الســيوطي علــ  كــلام الزركشــي الســابق، وأنــ  م جــرأة في القــو  بــأن   

ال : ليس في الآيـة أن جنسـهم م يعلـم، وإ ـا      يقو : "المقصود بهم اريظة أو الجن، 

وهـو نظـير اولـ     ، المنفي علم أعيانهم، وم ينافي  العلم بكونهم من اريظة أو مـن الجـن  

 ئم ئز ئر ّٰ ِّ َُّّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ُّٱ ٱ:المنـــــــــــــافقين في

                                                           

 (.2110( كتاب المظالم والغصب، حديث رقم )3/433صحيح البخاري ) (4)

 (.0( ينظر: مفحمات الأقران، السيوطي )2)

 (.18( سورة الأنفال )3)

 (.4/477( ينظر: البرهان في علوم القرآن، الزركشي )1)
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تــم القــو  في أولئــك  ،ن المنفــي علــم أعيـانهم إفــ (5) َّبم بز ئيبر ئى ئن

أنهم من الجن ورد في خبر مرفوم إلى رسو  الله صل  الله علي  وسلم، أخرج  ابن أبـي  

 .(3)(7)"حاتم وغيره، فلا جراءة

  المبهمات: في من تحدثأهم رابعاأ: 

كتابــاأ هــو أو  مــن ألــف و :هـــ(585الســهيلي )بــدالله عبــدالر ن بــن ع -5

بهم من الأسماء والأعلام في التعريف والإعلام فيما أُ: ، سماهعلم المبهمات فيخاصاأ 

، وهو كتاب مطبوم، نشرت  دار الكتب العلمية ببيروت، بتحقيـق: عبـدأ مهنـا،    القرآن

 هـ.5716عام 

ــي الغســاني )   -7 ــن عل ــن عســكر محمــد ب ــ  ، هـــ(737) (اب ــ :  صــنف في كتاب

وفي  ألحق الشواهد ال    يذكرها هيخ   ،التكمي  والإتماام لكتاب التعريف والإعلام

، وهو كتاب مطبوم، وحقق  الأستاذ: حسـين عبـدا ادي، في جامعـة الإمـام     السهيلي

هـ، وطبعت  5717محمد بن سعود الإسلامية في رسالة علمية لني  درجة الدكتوراه عام 

محمـد الطيـب عـام     منها: مكتبـة نـزار مصـطف  البـاز، بتحقيـق: أسـعد      عدة دور نشر، 

 هـ.5758

التبيـان   -5  :ي ـألف فيـ  كتاب  :هـ(633ابن جماعة )القاضي بدر الدين  -3

، وهـو  (5)في مبهمات القرآن، وذكره السيوطي ضمن مصادره في مقدمة كتاب : الإتقـان 

 مفقود.

                                                           

 (.484( سورة التوبة )4)

، والحديث المذكور لا يصح، قال الحافظ ابن كثير في 7/4523( 9485( ذكره ابن أبي حاتم في تفسيره برقم )2)
 ( بعد إيراده: "وهذا الحديث منكر لا يصح إسناده ولا متنه".1/02تفسيره )

 (.9( مفحمات الأقران، السيوطي )3)
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هو كتاب مطبوم، نشرت  دار ابـن  في م ن   يسم في القرآن، والتبيان غرر  -7 

 هـ.5/5751اتيبة، بتحقيق: د. عبدالجواد خلف، ط

تفســير مبهمــات صــنف فيــ  كتابــ :  :هـــ(687البلنســي )محمــد بــن علــي  -7

، وهـو    لموصـو  كتـابي الإعـلام والتكميـ     القرآن، الموسوم بصلة الجمع وعائد التذيي

حقيـق: د. حنيـف القـاسمي،    كتاب مطبوم، نشرت  دار الغـرب الإسـلامي بـبيروت، بت   

 هـ.5/5755ط

تكلم عـن علـم المبهمـات     هـ(697بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي ) -5

د ، وهـو كتـاب مطبـوم،    اواد ذكره في النوم الس ـ ،البرهان في علوم القرآنفي كتاب : 

 .هـ5/5367تحقيق: محمد أبو الفض  إبراهيم، طب ،دار إحياء الكتب العربية نشرت 

 التالية: في كتب تحدث عن المبهمات هـ(: 955السيوطي )  الدين جلا -7

و  مــن ن أ، وذكــر أوذكــره في النــوم الســبعين  ،الإتقــان في علــوم القــرآن  -5

، وهو كتاب مطبوم نشرت  ا يئـة المصـرية للكتـاب بالقـاهرة     هو السهيليأفرده بالتأليف 

 هـ.5397عام 

في الوجـ  اللالـث    علـم المبهمـات   ذكـر و ،معترك الأاران في إعجـاز القـرآن   -7

: دار الكتـب العلميـة   ، وهـو كتـاب مطبـوم، نشـرت     تين من وجوه إعجـاز القـرآن  والللا

 هـ.5718عام  بيروت

بالمبهمــات في وهــو كتــاب خــا   ،مفحمــات الأاــران في مبهمــات القــرآن -3

ن م ـكـليراأ  حـوى   ن ألف في هذا العلـم، تـم ذكـر أن كتابـ     ، ذكر في مقدمت  أهم مالقرآن

مـن كتـب الحـديث والتفاسـير      اـو  إلى مـن االـ ، مخرجـاأ    الفوائد والزوائد، وعـزو كـ    

____________ 
= 

 .(4/31م القرآن، السيوطي )( ينظر: الإتقان في علو 4)
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ــاب عــام     المســندة ، واامــ  ملسســة علــوم القــرآن بدمشــق وبــيروت بطباعــة هــذا الكت

 هـ.5713

، ن موضـع المبهمـات في القـرآن   واد انصب  اهتمام مللفي هـذه الكتـب علـ  بيـا    

ــراد منه ــ ــا والم ــان معناه ــاها، وبي ــة   تموا ، ف ــوا للدراس ــيرية، و  يتطرا ــة التفس  بالدراس

 البلاغية.

 الإبهام في القرآن الكريم:أسباب  خامساأ:

 أن يبهم اللفظ في موضع للاستغناء ببيان  في موضع آخر. -5

  .متعيناأ ومعروفاأ، وذلك مهتهارهأن يبهم اللفظ لكون  -7

  .أن يبهم اللفظ لقصد الستر علي ، ليكون أبلغ في استعطاف -3

 أن يبهم اللفظ لعدم وجود كبير فائدة في تعيين . -7

 أن يبهم اللفظ للتنبي  عل  العموم وأن  غير خا ، بخلاا ما لو عين. -5

 أن يبهم اللفظ لتعظيم  بالوصف الكام  دون امسم. -7

 .أن يبهم اللفظ لتحقيره بالوصف النااص -6

 الزركشـي  بـن عبـد الله   هذه الأسباب عـن بـدر الـدين محمـد    السيوطي واد نق    

 (5)في علوم القرآن. البرهانكتاب : في وال  ذكرها  هـ(،679)

                                                           

 (.418-4/471( ينظر: البرهان في علوم القرآن، الزركشي )4)
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 : مبهمات أفادت التأكيد.الأو المبحث 

 بخ بح بج ئه  ئم ئخ ئح ئج يي يى ين ُّٱٱاـــــا  تعـــــالى:  -5

 سم  سحسخ سج خم حمخج حج جم جح ثم ته  تم تخ تح تج به بم

 فم فحفخ فج غم غج عجعم ظم طح  ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح
 .(5) َّ له لم لخ لح كملج كل كحكخ كج قم  قح

ــة المــلمنين، وحــذرهم   الله اطــب خ مــن اســتحلا  عــدد مــن  تعــالى في هــذه الآي

القتا   عن استحلا  نهاهم، وعن التعدي عل  حرمات الله وهعائره المنهيات، فنهاهم

عـن  نهـاهم  حرمة ا دي، وم مـا الـد منـ ، و   استحلا   عن اهمهنفي الأههر الحرم، و

تم بين في الآية  فض  الله ورضوان ، ريدوناتا  ااصدي البي  الحرام الذين ياستحلا  

أيهـا  -م يحملنكم تم نب  عل  أمر وهو: الصيد، حينئذ   أن  في حا  الإحلا  فإن  يح

ظلمهــم، وامعتــداء علــ  م ســابقاأ منعــوكم مــن المســجد الحــرا بغــو اــوم -الملمنـون 

ود معصـية وتجـاوز لحـد   ، وم تعـاونوا علـ  مـا فيـ      البر والتقوى عل  وتعاونوا ،عليهم

 فإن  هديد العقاب. هالله، واحذروا مخالفة أمر

للتشــديد علــ  العنايــة  َّ يي يى ينُّٱلآيــة بقولــ :جــاء النــداء في أو  ا

، (7) ــم وتــذكيراأ ،لعــزائمهم وتنبيهــاأ المــلمنين، بشــأن تنويهــاأبشــعائر الله وحرماتــ ، و

ي مبالغـة في النه ـ  ،النهي بصيغةجاء  ،أسلوب طل  َّ ئح ئجُّٱوالأسلوب في اول :

 التعـدي علـ  حرمـات الله وهـعائره، واسـتحلا      ن اسـتحلا  عـدد مـن المنهيـات، ك    ع

                                                           

 (.2( سورة المائدة )4)

 (.1/0ينظر: نظم الدرر، البقاعي ) (2)
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اتـا   اسـتحلا   حرمة ا دي، وم مـا الـد منـ ، و   واستحلا  القتا  في الأههر الحرم، 

 .ااصدي البي  الحرام

: مواضع المناسك، وهي أعلام الحج هي الحج هعائرو ،جمع هعيرةوهعائر: 

ــافتها إلى ، (5)وأعمالــــ  ــريفها اللهوإضــ ــا،  وتهويــــ   ،تعــــالى لتشــ ــر التهــــاون فيهــ أمــ

للمتعبـدات  الشـعيرة وهـي العلامـة     اسـتعار  ، إذتصريحية استعارةوفيها  ،(7)واستحلا ا

 ال  يتعبد الله بها من مناسك وأعما .

ما  يوهم، ههر الحرنهي عن القتا  في الأ َّ بح بج ئهُّٱوالنهي في اول :

 ،ورجب، وذو الحجة، وذو القعدة ،محرم :هيو جرية،حرم  الله من ههور السنة ا 

د  عل  الجنس، فيشم  الأههر الأربعة الحرم جميعها، اا  )أ ( في الشهر الحرام: تو

كمــا يطلــق اســم  ،يجــوز أن يكــون إهــارة إلى جميــع هــذه الأهــهرهـــ(: "717الــرازي )

بعـة في  لأنـ  أكمـ  الأهـهر الأر    ،الواحد عل  الجنس، ويجوز أن يكون المراد هو رجـب 

الأهـهر الأربعـة    والذي علي  أغلب المفسرين أن الشهر الحرام هنا يشم ، (3)"ه الصفةذه

بمرتبـة واحــدة في   اأيـد  علــ  أنهـا جميع ــ  الجمــع،بــالمفرد عـن   لتعـبير االحـرم جميعهــا، و 

 .الفض 

مـا أهــداه المــرء مــن  نهــي عــن اسـتحلا  ا ــدي، و هــو   َّ بم بخُّ واولـ : 

، تـم خصـص مـن ا ـدي     (7)لوابـ  ل اأوطلب ـ ،بـ  إلى الله  تقرباأ ،إلى بي  الله هيمة الأنعامب

                                                           

 (.3/491( ينظر: معجم مقاييس اللغة، ابن فارس )مادة: ش ع ر( )4)

 (.3/3و السعود )( ينظر: إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، أب2)

 (.44/208( التفسير الكبير، الرازي )3)
 (.0/21( ينظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن، الطبري )1)



 د.عطاالله بن جضعان بن سمير العنزي

678 
678 

ــد مــن ا ــدي، وعــبر بهــا    ،َّٱتجُّ ــداأ وأي صــاحب القلائ  مبالغــة في تحــريمتأكي

مبالغـة في   ،فنه  عن التعـرض لقلائـد ا ـدي    ،واي : أراد القلائد نفسهااستحلا ا، 

، (5)لوهـــاعـــن أن تح فضـــلاأ ،النهـــي عـــن التعـــرض للهـــدي، أي: م تحلـــوا الائـــدها 

ــرده: جمــعٌ َّتخُّو ــ  الحــرام   ،آم، مف ــة أســلوب   ، وفي(7)وهــم ااصــدو البي الآي

ن راـ  الخطـاب إلى م  ـ   ،صد ب  الحرم من البهائماحترام ما اُ عل  لما أكد، لأن  (3)التراي

بــين تكــرر حــرا العطــف )الــواو( أن  لوجــدناملنــا الآيــة تألــو و، (7)اصــده مــن العقــلاء

 للاهتمام بهذه الأهياء، وللدملة عل  أنها عل  الك ؛ الجزءوهذا من عطف ، هالجم

بعـد  ف وفيها أسلوب حـذا؛ ليجيجـاز، تجنبـاأ ليجطالـة،    متلازمة غير منفصلة في الحكم، 

ــ  َّٱئح ئجُّٱذا الفعــ حــ :كــ  واو ــوا الشــهر الحــرام : )والمعن ــوا  ،م تحل وم تحل

 .(5)ي، وم تحلوا القلائد...(ا د

أضاا اسـم  و ،للتفخيم ؛التنكيرغة بصي َّٱحمُّٱَّٱجحُّ جاء اللفظانو 

 اأ  ــلمء القاصــدين،تشــريف الــرب للضــمير الــذي يعــود علــ  ااصــدي البيــ  الحــرام؛

 َّٱجح ثم ته تم تخ تحُّ، وفي اولــــ : (7)بحصــــو  مبتغــــاهم اأوإهــــعار
 عـن  َّته تم تخُّ فصـ  جملـة  ، حيـث  لشـب  كمـا  امتصـا     أسلوب فصـ  

                                                           

 (.1/411المحيط، أبو حيان ) ( ينظر: البحر4)

 (.4/38( ينظر: معجم مقاييس اللغة، ابن فارس )مادة: أم( )2)

 (.249/ 2غ منه. ) ينظر: التبيان، الطيبي: الترقي: هو أن يذكر معنى، ثم يردف بما هو أبل (3)

 (.1/0( ينظر: نظم الدرر، البقاعي )1)

 (.1/02نظر: التحرير والتنوير، ابن عاشور ) (7)

 (.3/1( ينظر: إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، أبو السعود )1)
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ا الجملة الأولى: لماذ فكأن سلامأ يخطر لمن يسمع، ؛ وذلك للتوضيحَّثمُّ جملة

لأنهـم حـالتهم تـد  علـ       :الجـواب  ؟ فجـاء النهي عن التعرض لقاصدي البي  الحـرام 

 .الخير، واصدهم القرب من الله

 والحشــر الفــتح تيســور وفي ،في هــذه الآيــة  َّ حج جمُّواــد وردت كلمــة   

جاءت موافقة  أن آية المائدة :-والله أعلم- كمة في ذلكوالح ،َّ خج حم ُّٱجاءت 

وذلـك بعـد ذكـر عـدد مـن       بعـد التخويـف،   تقريـب التـأنيس و العل  ا  الذي يد  للسي

أمـا آيـة    هـذه الأمـور،  مـن انتهـك حرمـة    المنهيات والمحرمات، ال  تشعر بـالخوا لكـ    

الفتح فلم يكـن فيهـا يويـف وم يوجـد مـا يسـتدعي التـأنيس، بـ  كـان سـيااها سـيا             

فبنيـ    ،هم أهـ  المزيـة وامختصـا    و ،أعظم الأمة ادراأ هم يهان فوالمذكورف مد،،

ــة  ــدحهم الآيـ ــ  مـ ــزيته  ،علـ ــان مـ ــنو  ي م،وبيـ ــأنيس   كـ ــدعو إلى تـ ــف يـ ــا يويـ  فيهـ

و  يتخللـها نهـي وم    ،اللنـاء والمـد،   فيفقـد وردت   ،الحشـر آية  كذلكوواستلطاا، 

 (5)سيا  الآيتين. َّ خج حم ُّٱولذا ناسب اول : يويف، 

المحــرم،  حــرم الصــيد علــ  الله عــز وجــ  ، فــباحــةليج َّٱسحُّوالأمــر في 

، (7) يصـطاد  أنـ  واجـب عليـ  إذا حـ  أن    معنـاه:  ليس ووأباح  ل  إذا ح  من إحرام ، 

ة طلبيــة، دالــة علــ  الأمــر  ملــة إنشــائيبصــيغة الأمــر، والج َّٱغجُّالفعــ  جــاء و

جملـة إنشـائية طلبيـة دالـة علـ  النهـي،       فجـاء في   َّ قح فمُّالصريح، أما الفعـ   

                                                           

 (.440-4/445( ينظر: ملاك التأويل، الغرناطي )4)

 (.2/413القرآن وإعرابه، الزجاج )( ينظر: معاني 2)
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، فجمع بين متضـادين مخـتلفين في جملـة    (5)طبا  السلبوهذا الأسلوب يعرا بمحسن 

 ة.واحد

 كجُّو َّٱفح فجُّ، وذلـــك بـــين (7)في هـــذه الجملـــة محســـن المقابلـــةو
ــَّكح ــةر ر، وك ــ  ل ﴾غجُّ لفظ ــد عل ــالخير    دور لتأكي ــر ب ــة في الأم الجماع

جملـة إنشـائية طلبيـة،     َّٱكم كلُّ اولـ : و، والمعروا، والنهي عن المنكر والإتم

جملــة  َّٱله لم لخ لحُّح )اتقــوا(، واولــ : لصــريفيهــا أمــر بالفعــ  ا

لمـن  ، وهـو الوعيـد الشـديد،    خبرية ملكدة بــ )إن (، ليلكـد الخـبر، ويقـرره في النفـو      

أسـلوب   وبين هـاتين الجملـتين  عدى حدود الله، بأن عقاب  يوم القيامة سيكون هديداأ، ت

الجملــة  عــن َّكم كلُّ فصــ  الجملــة الأولى، حيــث لشــب  كمــا  امتصــا  فصــ 

فكأن سلامأ يخطر لمن يسـمع  ، وذلك للتنبي  والتوضيح والبيان ؛َّلخ لحُّ اللانية

 ب.ن الله هديد العقاإ :الجواب نتقي الله؟ فجاء االجملة الأولى: لماذ

ــد  ــر الســيوطي أن هــاهد  وا ــام ذك ــ  هــوالإبه ــا  ،َّٱبح بج ئهُّ: اول فم

: رآن في اولـ  من الق ـ في موضع آخر يناأبمالإبهام في هذه الآية  جاء ؟المقصود بهذا الشهر

 تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين ُّٱ
 رجح أن يكـون المـراد بـ  هـهر    هـ( ي ـ351)ابن جرير و ،(3) َّته تم تخ تح

                                                           

 (.275( طباق السلب هو: "الجمع بين فعلي مصدر واحد مثبت ومنفي، أو أمر ونهي". )الإيضاح: 4)

( المقابلة هي:" أن يؤتى بمعنيين متوافقين، أو معان متوافقة، ثم بما يقابلهما، أو يقابلها على الترتيب". 2)
 (.279)الإيضاح:

 (.31( سورة التوبة )3)
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أن المقصـود  ذكـر  ابـن جماعـة   ، و(7)ههر الحج أن  يرى هـ(538) الزمخشري، و(5)رجب

 يذ هـهر  وأن المقصـود بـ    ،عكرمـة عـن  ذلـك  نقـ  السـيوطي   ، و(3)القعـدة  يذههر  ب 

هنـا   وأغلب المفسرين يرجحون دملت  علـ  الأهـهر جميعهـا، فسـر الإبهـام      ،(7)دةقعال

ــد علــ  تعظــيم  هــو ــة واحــدة في الفضــ ، وفي   اأجميعــ ، فهــيهــذه الأهــهر التأكي بمرتب

 عن الجمع. بالمفرد لتعبيرا، وهذا ما أفاده الأحكام المتعلقة بها

 تيثر تى تن تم تز تر بي بى بن بم ُّٱ اا  تعالى: -7
(5)َّ قي قى فىفي ثي ثى ثن ثم ثز

. 

صـل  الله عليـ    وردت هذه الآية في سيا  الحديث عن تكـذيب المشـركين للـن     

من وضـع الـن     -بزعمهم–وإ ا هو من الله،  اأ، ونفيهم أن يكون القرآن وحيوسلم

ا   ـم  بأن  ،الرد هم، فجاءمن عون، ويطلبون تبديل ، فأخذوا يتوسلمصل  الله علي  

، ولــو هــاء الله مــا تلوتــ   ي، ولــيس مــن عنــدمــن الله ن  هــذا القــرآن وحــيإيــا محمــد: 

ي لبل  فـيكم زمنـاأ طـويلاأ مـن ابـ  أن      أعلمكم ربي ب ، فإنكم تعلمون أن عليكم، وم

 .تتفكرونويوحي  إلي، أفلا  ،ينزل  ربي

                                                           

 .(0/27، الطبري )جامع البيان عن تأويل آي القرآنينظر: ( 4)

 (.4/184( ينظر: الكشاف، الزمخشري )2)

 (.212( ينظر: غرر التبيان، ابن جماعة )3)

 (.31( ينظر: مفحمات الأقران، السيوطي )1)

 (.41( سورة يونس )7)
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تلوه علـيكم مـا   أي: لو هاء الله أن م أ َّتز تر بي بى بنُّمعن  اول : و

لــر حــذا مفعولــ  في جملــة محــذوا؛ لأن فعــ  المشــيئة يك َّبىُّتلوتــ ، فمفعــو  

وم أعلمكم بـ  علـ     أي:ٱَّتي تىُّٱومعن  ،(5)لدملة الجزاء علي  ،الشرط

عل  الفصيح من عدم إتيـان الـلام،    َّبنُّي، وهو جواب الشرط، وجاء جواب لسان

علــ   ، و)م( ملكــدة، وموضــحة أن الفعــ  منفــي، لكونــ  معطوفــاأ  بـــما لكونــ  منفيــاأ

الفع  بها، لأن  م يصـح نفـي الفعـ  بــ)م( إذا واـع      في منفي، وليس  )م( هي ال  نُ

 (7)جواباأ، والمعطوا عل  الجواب جواب.

للدملة عل  طو  المدة، فالعمر يطلـق   بصيغة التنكير؛ َّ ثىُّٱوجاءت لفظة

عل  المدة الطويلة ال  لو عاش المرء مقـدارها لكـان اـد أخـذ حظـ  مـن البقـاء، ولـيس         

ها ادر عمر متعارا، مدة ادر :ره   ينت ، ب  المرادلبل  مدة عمري، لأن عم :المراد

، (3)قـدار مـن الزمـان   المعل  النيابة عن ظرا الزمان، لأن  أريد بـ    َّ ثىُّوانتصب 

ــة   ــادت جمل ــد أف ــار والتعجــب، فا  َّقي قىُّوا ــد   الإنك ــامهم، فق ــدلي  أم ل

، وعـدم معرفتـ    وخلقـ  ة، وعلمـوا حالـ    اب  البعل هاهدوا الن  صل  الله علي  وسلم

بيـنهم، تـم جـاءهم بهـذا الكتـاب       بقائ راءة والكتابة، و  يتعلم عل  يد أحد طيلة بالق

الذي يشتم  عل  أخبار السابقين وأحوا م، وفي  من الأحكام والآداب ما تسـتقيم بـ    

                                                           

 (.44/428( ينظر: التحرير والتنوير، ابن عاشور )4)

 (.1/27بحر المحيط، أبو حيان )( ينظر: ال2)

 (.44/422( ينظر: التحرير والتنوير، ابن عاشور )3)
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سـليم، سـيعلم أن    رراجح، وفكك  من ل  عق   ذعندئحياتهم، بلغة فصيحة بليغة، ف

 .هذا م يكون إم بوحي من الله

  أحـد ابلـ  ممـن صـنف في     ، و  يتطـر  ل ـ في كتابـ   هذا الشاهد ذكره السيوطيو

جـاء بيـان    ، فكـم مـدة هـذا العمـر؟    َّثىُّ ، والإبهام جاء في لفظةيةنالمبهمات القرآ

قد نق  السيوطي عـن  ، فمن الصحابة والتابعين، والمفسرينهذا العمر منقومأ عن عدد 

هــ( أن المـراد   751ونقـ  المـاوردي )   ،(5)سـنة  نوأن مدة هذا العمـر أربع ـ  هـ(558) اتادة

حي إليـ ، اللـاني: أنـ  أربعـون     ما تقدم من عمره اب  الـو  أحد وجهين: الأو : بالعمر

فالسر البلاغي ليجبهام هنا  ،(7)عث بعد الأربعينلأن الن  صل  الله علي  وسلم بُ ،سنة

، وعـدم تغـير صـفات     التأكيد عل  صد  الن  صل  الله علي  وسلم، وكرم أخلاا  هو

اهتهر بـأعظم  ، ال  يعرفها عن  اوم ، فقد ولد ونشأ بينهم، ولبث عندهم زمناأ طويلاأ

، فه   كن لمـن  ا مض  من عمره فيهمبم ، فذكّرهموعُرا بأجم  الصفات الأخلا ،

 .   هذه أخلاا  أن يكذب عليهم الآنكان

 حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج ُّٱاا  تعالى:  -3
(3)َّ صخ صح سم سخ سح سج خم خج

. 

رييـا  ل هيرس ـوهي تحكـي تف ، علي  السلاموردت هذه الآية في سيا  اصة يوسف 

، يصـلب سويكون سااي الملـك، والآخـر    ،يخردس وأن أحدهمافي السجن،   صاحبي

                                                           

 (.73( ينظر: مفحمات الأقران، السيوطي )4)

 (.2/125( ينظر: النكت والعيون، الماوردي )2)

 (.12( سورة يوسف )3)
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، فأنســ  قصــ أعلــم الملــك ب :تــم اــا  للــذي ظــن أنــ  نــادٍ وتأكــ  الطــير مــن رأســ ،

نسـ  الشـيطان يوسـف أن يعتمـد     أو أ ،يوسـف  اصـة أن يـذكر للملـك    النـاجي الشيطان 

ــ  فقــا  ــ  رب في  المفســرون اختلــف، وبعــد ذلــك في الســجن عــدة ســنوات   لبــث، فعل

 :الأو  ؟ وذلك عل  اـولين، أو الناجيعلي  السلام  هو يوسفه   ،الموصوا بالظن

الظـن هنـا بمعنـ  الـيقين، إن كـان التأويـ  بطريـق الـوحي،         الظان هو الناجي، ويكـون  

ــالى ا و ــ  تعـ ــ  اولـ ــة: يدعمـ ــذه الآيـ ــ  هـ ، (5)َّ بم بخ بح بج ئه ُّٱٱبـ

بنــاء علــ  أن تأويــ   ،الظــن هــو خــلاا الــيقينالظــان هــو يوســف، ويكــون واللــاني: 

هــ( أن أكلـر المفسـرين ذهبـوا إلى     765وذكر القـرط  ) ، (7)بطريق امجتهادكان يوسف 

 قين،خلاا اليفي الآية هو الظن  أن الذي نق  اتادة عدا أن الظن في الآية بمعن  اليقين،

وفسره اتادة عل  الظن الذي  ،هنا بمعن  أيقن، في او  أكلر المفسرين َّتخُّيقو : "

وربـك يخلـق مـا     ،لأن العـابر يظـن ظنـاأ    ؛اا : إ ا ظن يوسف نجات  ،هو خلاا اليقين

وأن ما اال  للفتـيين في تعـبير الرييـا كـان عـن       ،يشاء، والأو  أصح وأهب  بحا  الأنبياء

الأنبيـاء فـإن حكمهـم حـق كيفمـا      في حكم النا ، وأما في حـق   وحي، وإ ا يكون ظناأ

مبالغــة في  ؛صــيغة المضــارمبصــيغة الماضــي، ولــيس ب َّٱتخُّ، وجــاء الفعــ  (3)"واــع

 بخ بح بج ئه ُّٱ: ، حسـبما يفيـده اولـ  تعـالى ابلـ      الدملة علـ  تحقـق النجـاة   
ــ : (7)َّ بم ــ ،    َّٱحج جم جحُّ، وفي اولـ ــ  اصـ ــص عليـ أي: اـ

                                                           

 (.14( سورة يوسف )4)
 (.215-3/211ابن عطية ) (، ينظر: المحرر الوجيز،2/152( ينظر: الكشاف، الزمخشري )2)

 (.9/491( الجامع لأحكام القرآن، القرطبي )3)

 (.1/208( ينظر: إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، أبو السعود )1)
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ا أنـا عليـ  مـن الظلـم وامبـتلاء، ففـي هـذه الجملـة إيجـاز          واذكر لـ  حـالي وأمـري، وم ـ   

 اصر، فعبر عن المعن  الكلير بأا  الألفاظ. 

أن يعــود علــ  يوســف، اــومن، إمــا  َّحمُّوفي عــود الضــمير في اولــ : 

وإما أن يعـود إلى النـاجي،    مستغات  إلى الله،أنس  الشيطان يوسف أن يجع  المعن : فو

فـإن   ،والفـاء للسـببية   ،(5)يوسـف للملـك   جي أن يذكر خبرالشيطان النا المعن : أنس و

كانــ  باعلــة لمــا ذكــر عــن   لتجــاء بغــير الله،والــ  تضــمن  ام نــاجيوصــية يوســف لل

تفيد الترتيـب والتعقيـب، أي فأنسـ  الشـيطان يوسـف       َّسحُّوالفاء في  ،(7)الإنساء

 ذكر رب  فلبث في السجن بضع سنين.

البضع أربعـة   في، و(3)ه القطعة من العددفمعنا، من اطع  الشيءواهتق البضع 

اللالـث: مـن تـلاث     ،اللاني: من تلاث إلى تسع ،أحدها: من تلاث إلى سبع: أااوي 

والذي علي  أغلـب العلمـاء أن البضـع     ،(7)الرابع: ما بين الللاث إلى الخمس ،إلى عشر

 ، وهو برأيي أرجح الأاوا .في العدد من الللاث إلى التسع

أنـس بـن    عـن  السـيوطي نقـ   ، فَّ صخ صحُّ: ام في اولـ  واد واـع الإبه ـ 

ــا :   عــنو، ســبع ســنين أنهــا:  مالــك ــن عب ــن  عشــر ســنة أنهــا اب طــاو   عــنو ،ت

مـن اولـ :   لكرمـاني: أنـ  لبـث بكـ  حـرا      ، وعـن ا أربع عشـرة سـنة  أنها والضحاك: 

                                                           

 (.2/11( ينظر: معاني القرآن، الفراء )4)
 (.1/208( ينظر: إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، أبو السعود )2)

 (.3/442معاني القرآن وإعرابه، الزجاج )ينظر:  (3)

 (.3/18النكت والعيون، الماوردي )ينظر: ( 1)
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أكلـر  وذهـب   ،(7)سـبع سـنين   أنهـا  ابن جماعةوذكر  ،(5)سنة َّٱحج جم جحُّ

، والسـر البلاغـي في إبهـام    (3)سـبع سـنين  هـو  البضع في هذه الآية ب المرادأن  إلىالمفسرين 

يكـون لله   املتجـاء في السـراء والضـراء   عدد السنين هو التأكيد عل  أمر مهـم، وهـو أن   

 الله هو المعين والنصير مهما طال  المدة أم اصرت. ، وأنوحده

 كي كى كم كاكل قي قى في فى ثي ثى ُّٱ اا  تعالى: -7
 يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نمنن نز نر مم ما لي لى لم
 حج جم ثمجح ته تم تخ تح بهتج بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج
(7) َّ خج حم

. 

صـر،  لمم أهل  واد وهي تحكي ،علي  السلام خاتماة اصة يوسف هذه الآية كان 

يعـدد   ، تـم أخـذ يوسـف   أنهـا اـد تحققـ    اه الـ  رآهـا في صـغره، و   بريي ـوالـده   يرذكوت

ــ     أفضــا  الله ــ ، فقــد أخرجــ  مــن الســجن، وجمــع  ل ــ  علي عــد أن أفســد وب، بأهل

خـتم بـالقو : إن ربـي لطيـف لمـا يشـاء ويريـد، إنـ  هـو           مت ـخوتـ ،  إالشيطان بين  وبين 

 العليم بعباده، الحكيم في أاوال  وأفعال .

ــ :   ــ     َّكا قي قى في فى ثي ثىُّفي اولـ ــع علـ ــديم الرفـ تقـ

ــرور      ــن الخ ــلخر ع ــع أن الرفــع م ــرور، م ــاأ –الخ ــدم لفظ ــ    -وإن ا ــام بتعظيم للاهتم

                                                           

 (.79-70( ينظر: مفحمات الأقران، السيوطي )4)

 (.201( ينظر: غرر التبيان، ابن جماعة )2)

 (.40/113)(، ينظر: التفسير الكبير، الرازي 2/193( ينظر: معالم التنزيل في تفسير القرآن، البغوي )3)

 (.488( سورة يوسف )1)
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، وفيـ  دملـة علـ  بـر     التـودد والتحبـب   َّكىُّالنداء في اول :  واد أفاد ،(5)لأبوي 

 .يوسف بأبي 

 اولــ أو  الســورة في  وذكـرت في ، هصــغرفي هــا آرالـ    والمقصـود بالرييــا هــي   

ــالى  عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صحُّٱ :تعـــــ
، عل  اصر الزمن بين الريية وتحققهـا ، وفي الآية دملة (7)َّفح فج غم غج

علـ    دملتـ  لٱ؛متعدياأ بالبـاء  َّ نيُّوورد الفع   ،َّٱما ليُّفي  الجارذكر بوذلك 

علـ  ذكـر خروجـ  مـن     يوسـف  ااتصـر  و ،القرب من المحسن، أكلر من التعدية بــ )إلى(

مـع أن اللفـظ   خوفاأ عل  مشـاعر إخوتـ ،    ن، وأعرض عن ذكر إخراج  من البئرالسج

ــاأ يحتملــ  احتمــامأ ــة الســجن كانــ  أهــد ، ولأ(3)خفي ــر، فخصــ  ب  ن فتن ــذكر مــن البئ ال

وهـو إ ـا    ،علـ  نقلـ  مـن البلـوى إلى النعمـاء     ن  اا  ذلـك هـكراأ لله   إوالشكر، واي : 

ر، إذ صــار فصــار أخــص بالــذكر والشــك  ،  إلى الملــك مــن الســجن م مــن الجــب انتقــ

وبخروج  من الجب عبداأ، واي : لو ذكر إخراج  من الجب  ،بخروج  من السجن ملكاأ

 أسـباباأ الـرازي   زادو، (7)ها أدب من  علي  السـلام ، ففيلتجدد فع  إخوت ، وعر ض بهم

ولو ذكـر وااعـة البئـر     ،(5)َّتح تج به بم ٱُّ :اا  لإخوت أخرى، منها: أن  

خرد من البئر واـع في  أن  لما أُولكان ذلك تلريباأ  م، فكان إهمال  جارياأ جرى الكرم، 

                                                           

 (.3/455ينظر: أنوار التنزيل وأسرار التأويل، البيضاوي )( 4)
 (.1) يوسفسورة ( 2)

 (.240-48/245( ينظر: نظم الدرر، البقاعي )3)

 (.3/202(، ينظر: المحرر الوجيز، ابن عطية ) 3/03( ينظر: النكت والعيون، الماوردي )1)

 (.92( سورة يوسف )7)
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، وزالـ   أبيـ  خـرد مـن السـجن وصـ  إلى     المضار الحاصـلة بسـبب تهمـة المـرأة، فلمـا أُ     

، (7)علـ  إفسـاد بـين اتـنين    تـد    َّٱبجُّكلمة و، (5)التهمة، فكان هذا أارب إلى المنفعة

للدملـة علـ  أن الخـلاا     الماضـي ب روعب  ـ ،(3)لأن  الموسو  ؛إلى الشيطان وأسند النزغ

  و  يفض  ـ إخوتـ   م الخـلاا والنـزام بينـ  وبـين    خوة اـد انتهـ  وانقضـ ، واس  ـ   بين الإ

 وهذا أدب وكرم من  علي  السلام. ،(7)قين عل  الآخرمن الفري أحداأ

ظهـار تماـام   لإ وذكر يوسف جيء أهل  من البادية في معرض تعداد نعم الله علي ؛

ــة،  ــا  فالنعم ــدو انتق ــارة  الب ــاء في الحض ــة ارتق ــة  ، إلى المدين ــ  لفظ أن  َّئمُّوااتض

ــد  ،خــوة اــد انتهــ  الخــلاا بــين الإ  ،النعمــةعلــ  هــكر  ااتصــاراأ ؛إجمــامأ ذكــرهوا

 (5) .بالخلاا عن التذكير وإعراضاأ

بقولـ : "اختلفـوا في   بـين الرييـا وتحققهـا    اختلاا العلمـاء في المـدة    ونق  الرازي 

مقدار المدة بين هذا الوا  وبين الرييا، فقي : ثمـانون سـنة، وايـ : سـبعون، وايـ :      

بعد أربعـين   إن تأوي  الرييا إ ا صح  :أربعون، وهو او  الأكلرين، ولذلك يقولون

ثماني عشرة سنة، وعن الحسـن أنـ  ألقـي في الجـب وهـو ابـن سـبع عشـرة          :سنة، واي 

سنة، وبقي في العبودية والسجون ثمانين سنة، تم وص  إلى أبيـ  وأااربـ ، وعـاش بعـد     

 (7)".ين سنةذلك تلاتاأ وعشرين سنة، فكان عمره مائة وعشر

                                                           

 (.40/742ينظر: التفسير الكبير، الرازي ) (4)
 (.7/141ينظر: معجم مقاييس اللغة، ابن فارس، مادة )نزغ( )( 2)

 (.1/320ينظر: البحر المحيط، أبو حيان ) (3)

 (.249-48/240( ينظر: نظم الدرر، البقاعي )1)
 (.70 -43/75ينظر: التحرير والتنوير، ابن عاشور )( 7)
 (.40/742لرازي )( التفسير الكبير، ا1)
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الـ   طواللقة بنصـره،  يق وعد الله، تحقوالسر في إبهام المدة هنا هو التأكيد عل  

، وهذا مـا ينبغـي أن يكـون راسـخاأ في أذهـان المـلمنين،       المدة أم اصرت، فوعد الله حق

وفي الآية تسلية للن  صل  الله علي  وسلم بـأن وعـد الله لـك بـالتمكين سـيكون حقـاأ،       

 فلا تقنا، وم تيأ .

(5)َّ بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ُّٱ اا  تعالى: -5
. 

مـع فرعـون، حيـث زعـم     تحكي جزءاأ مـن اصـة موسـ  عليـ  السـلام      ذه الآية ه

، وزعـم  ن  موعداأ محدداأفرعون أن موس  اد جاء بالسحر ليخرج  من أرض ، فطلب م

 .يوم العيدضح  ام للاجتم ناقا  موس  لفرعون: موعدف، ن  سيفسد علي  سحرهأ

واـد   ،عـون فر  أن ـفمـنهم مـن ذهـب إلى    واختلف المفسرون في القائ  في الآية،  

أنــ  مــن كــلام لــرازي رج ـــح ا، وموســ مــنهم مــن ذهــب إلى أنــ   و اللقــاء، واــ  نبــي 

ن تعيين يوم لأو، (7)َّنم نز نر ممُّ ن  جواب لقو  فرعون؛ لأموس 

فلو جعلنـاه   ،خطاب للجمع َّٱييُّ :ولأن او  كون لمن الحق بجانب ،الزينة ي

ك م يليــق بحــا  وذلــ ،رون لــزم إمــا  لــ  علــ  التعظــيم امــن فرعــون إلى موســ  وهــ

أمـا لـو جعلنـاه مـن موسـ        ،أو عل  أن أا  الجمع اتنان وهو غير جائز ،فرعون معهما

ــ   ــتقام الكـــلاممإلى فرعـــون واومـ ــة   َّئح ئجُّ، و(3)سـ ــافة، فلفظـ ــة بالإضـ معرفـ

                                                           

 (.79( سورة طه )4)

 (.70( سورة طه )2)

 (.22/11( ينظر: التفسير الكبير، الرازي )3)
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، والتعريف في الزينة للعهـد الـذه ، فهـو    َّئحُّنكرة أضيف  إلى معرفة  َّئجُّ

علـ  تحديـد الواـ      َّئح ئجُّٱولـ : يوم معروا ومعلـوم عنـد أهـ  مصـر، فـد  ا     

: لإظهار القوة، وليكون ظهور الحق علـ  ريو   بالذكر َّئح ئجُّ وخص بداة،

إلى جميع النـا  في  الأمر نتق  هذا لتقوى رغبة من رغب في اتبام الحق، ويالأههاد، و

الموعـد دون المكـان؛ لأنـ  متضـمن لـ ، لأن مـن        زمـان آتـر ذكـر   و ،(5)البادية والحاضـرة 

 ُّٱ، والتعـبير بالجملـة امسميـة الملكـدة     (7)تمام في مكان معين في يوم الزينةعادتهم امج

 يد  عل  تقة موس  بنصر رب ، وحسن ظن  ب . َّئح ئج يي

ــا    ــا ا ــو   َّ ئمُّ :وإ  ــاء للمجه ــوم   بالبن ــذا الي ــا  في ه ــون  لأن الن يجتمع

، وخص (7)بعد طلوم الشمس ، والضح : هو الوا (3)من غير حاهر  م ،بأنفسهم

ليستقب  النهار مـن أولـ ، فلـو امتـد الأمـر فيمـا بيـنهم        ولأن  أو  النهار،   الضحوا  

انتصـر  فيكـون أظهـر لمـا يعمـ ، وم يـأتي الليـ  إم واـد        مـن الواـ ،    متسع هناككان 

 ئجُّ: "فقولــ ، واــد بينــ  الآيــة موعــد اللقــاء بالتفصــي ،   (5)الحــق، وزهــق الباطــ  

                                                           

 (.3/54( ينظر: الكشاف، الزمخشري )4)

 (.42/382ينظر: نظم الدرر، البقاعي )( 2)

 (.22/11( ينظر: التفسير الكبير، الرازي )3)

 (.1/2181( ينظر: الصحاح، الجوهري، مادة )ض ح ا( )1)
 (.42/382(، ينظر: نظم الدرر، البقاعي )44/241( ينظر: الجامع لأحكام القرآن، القرطبي )7)
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ٱبجُّ :، واولـ  لمكـان تعـيين ل  َّئه ئم ئخُّ :، واولـ  تعيين للوا  َّئح
 .(5)"تقييد لمطلق الوا  َّ

و)أ ( التعريــف في النــا  تــد  علــ  العهــد الــذه ، فالمقصــود أهــ  مصــر م   

دون )يجمع( للدملة عل  تكد  النا  بعضهم عل   َّ ئم ُّغيرهم، وعبر بالفع  

 بعو، وكلرتهم في هذا اليوم.

ــلو  في   ــدر المـ ــبير بالمصـ ــبير ب  َّئه ئم ئخُّوالتعـ ــن التعـ ــغ مـ ــدر أبلـ المصـ

الصريح؛ لأن المصدر الصريح يد  عل  الحدث جرداأ، أما الملو  فبجانب دملت  عل  

  الحدث فإن  يد  عل  الزمان، وهنا د  عل  أن الحشر سيكون مستقبلاأ.

جمع ؟ جاء بيان ذلك عن أي يوم هوف ،َّئح ئجُّ: هاهد الإبهام في اول و

هــ(: الـذي   716ومنهم الفـراء )  ،نفسريالمبعو عنهم  ، ونقلهاابة والتابعينالصحمن 

، وذكـر  (7)يتزينـون فيهـا   ،يوم سو  كان  تكون  ـم ن  إ: اي ، و م ذكر أن  يوم عيد

، ونقــ  (3)ءيــوم عاهــورا وايــ  هــو يروز،الــنعيــد يــوم  أن يــوم الزينــة هــو ابــن جماعــة

، ونقـ   (7)أن  كان يوم عيـد  ـم، وصـادا يـوم عاهـوراء، وكـان يـوم سـب          بلنسيال

 .(5)يوم عاهوراء عن ابن عبا  أن  السيوطي

                                                           

 (.41/211التحرير والتنوير، ابن عاشور )( 4)
 (.2/402( ينظر: معاني القرآن، الفراء )2)

 (.335( ينظر: غرر التبيان، ابن جماعة )3)

 (.2/280( ينظر: تفسير مبهمات القرآن، البلنسي )1)

 (.52( ينظر: مفحمات الأقران، السيوطي )7)
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ــلمنين، مهمــا كــان         ــاده الم ــ  نصــر الله لعب ــد عل ــا هــو التأكي والســر البلاغــي هن

كـان علـ  تقـة تامـة بنصـر      عليـ  السـلام    موسـ  فالخصم، ومهما حشد ل  من أعـوان،  

، وفي أكلـر الأواـات هـهرة عنـد أهـ  مصـر، ومـا        المـ  أمام  ذلككون يويريد أن رب ، 

 ة بنصر الله، وحسن ظن ب .ذاك إم تق
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 : مبهمات أفادت التقلي .المبحث اللاني

 ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ُّٱاا  تعالى:  -5
(5)َّ بز بر

.  

عل  ب  إسرائي ، وتذكيرهم بـالنعم   تعالى هذه الآية جاءت في سيا  امتنان الله

ين ليلة أربع رب  واعد موس  حينمنها وال  حباهم بها، العظيمة، والفضائ  الكليرة، 

 إ ــاأ يعبــد مــن دون الله، صــنعوه يتخــذون العجــ  الــذي   ، فــإذا بقومــ لإنــزا  التــوراة

 فظلموا أنفسهم بهذا العم .

المواعـدة  واستعمل   ،(7)اتنينأن تكون بين وم بد  ،مفاعلةعل  وزن والمواعدة 

فهــو بمنزلــة اللقــاء علــ  ســـبي       ،لأن المناجــاة والــتكلم يقتضــي القــرب    جــازاأ،  هنــا  

 :وايـ  ، لظهوره مـن صـيغة المواعـدة    ؛ولذلك استغن  عن ذكر الموعود ب  ،مستعارةا

وأمـره بالحضـور    ،بتقدير أن الله وعد موس  أن يعطيـ  الشـريعة   حقيقتها، المفاعلة عل 

ــ  أن  تلــ  لــذلك، فكــان الوعــد حاصــلاأ    ،للمناجــاة ، مــن الطــرفين فوعــد موســ  رب

، وإطـلا   لمناجـاة الله تعـالى   ؛ينقطع أربعـين ليلـة   وس  أنتعالى لمأمر الله والمواعدة هي 

  (3).في  تشريف لموس  علي  السلامالوعد عل  هذا الأمر 

                                                           

 (.74( سورة البقرة )4)

 (.3/748( ينظر: التفسير الكبير، الرازي )2)
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 انقضــاء أو وإذ واعــدنا موســ  :التقــدير، وحــذا َّئر ُّّٰاولــ : وفي 

لأن الشــهور تبــدأ مــن ؛ و  يقــ  )يومــاأ( َّئر ُّّٰ :واــا  ،(5)تماــام أربعــين ليلــة

ولـذلك واـع بهـا     ،فهـي ابلـ  في الرتبـة    ،سـبق مـن اليـوم   لأن الليلة أ، واي : (7)الليالي

 ئمُّجملـة  وجـاءت   ،(3)والأيام تبع  ا ،فالليالي أو  الشهورالقمري، التاريخ 
 ــمعطوفــة   َّئي ئى ئن في عطـــف  لتراخـــي الترتــي  يفيــد ا الــذي   (تـــم)را الحب

 بــ)تم(؛  أيضـا  َّتم تز تر بي بى بن ُّٱٱالآية ال  بعدها وعطف  الجم ،

فروعي في هذا التراخـي أن مـا تضـمنت      ،العظيم عن عظيم جرمهم لتراخي مرتبة العفو

سـعة ر ـة الله بهـم ابـ       علـ  عظـم   تنبيهـاأ  ،هذه الجم  عظائم أمـور في الخـير وضـده   

ــاني ل ، وبعــدها المعصــية ــ ،  َّئمُّلفعــ  وحــذا المفعــو  الل ــم ب ولشــناعة  للعل

ن اميـاذ ابتـدأ مـن    ليجهـارة إلى أ  َّئىُّوفائدة ذكر ، أو إ اأ معبوداأ :وتقديره ،ذكره

، ولـيس المقصـود في الآيـة التراخـي الحقيقـي بوجـود       (7)موسـ  عليـ  السـلام    غيابأو  

فاصــ  زمــ  بــين المعطــوا والمعطــوا عليــ ، بــ  المقصــود: التراخــي ا ــازي يــراد بــ   

امستبعاد، هب  البعد المعنوي بالبعد الحسي المقدر بـالزمن، ومفهـوم جـاز امسـتبعاد في     

أن يكون ما بعد )تم( أمراأ مستبعد الواوم بالنسبة لما ابلها، أو إذا كـان مـا ابـ     )تم( هو 

)تم( من الأحداث والأفعا  مهيئاأ لعدم حصو  ما بعدها، فاياذ بـ  إسـرائي  العجـ     

إ ـاأ   يتطــاو  زمنــ  عـن ذهــاب موســ  لميقـات ربــ ، فمبجــرد تركـ   ــم للقــاء ربــ ،     

                                                           

 (.4/397(،  ينظر: الجامع لأحكام القرآن، القرطبي )4/95ينظر: معاني القرآن، الأخفش ) (4)

 (.3/744الكبير، الرازي ) ( ينظر: التفسير2)

 (.4/391( ينظر: الجامع لأحكام القرآن، القرطبي )3)

 (.4/199( ينظر: التحرير والتنوير، ابن عاشور )1)
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 ئىُّإلى عبــادة العجــ ، بــدلي  القيــد في اولــ :  ومناجاتــ  مــن أجلــهم حتــ  أســرعوا  
فهذا يوحي بإسراعهم إلى عبادة العج  الذي أخرج  السـامري مباهـرة بمجـرد     ﴾ئي

ابتعاد موس  عنهم، فالتراخي في حرا المهلة )تم( ليس حقيقياأ، وإ ا هو جاز استبعاد 

لمعجـزات مـا   العق  واوم عبادة العج  من اوم أفاض الله علـيهم بنعمـ ، وأراهـم مـن ا    

إضـمار لـذكر    َّئيُّٱوفي اولـ : ، (5)أراهم، مما يسـتوجب مـنهم المزيـد مـن الشـكر     

مـن فوائـد    لما يأتيهم بـ  موسـ   تراب لما كان ينبغي أن يكونوا علي  من ال تقريراأ؛ موس 

   (7).المناجاة

ــة   متفراــة،  تفيــد أن المواعــدة كانــ   أخــرى في ســورة الأعــراا  واــد وردت آي

ــين ليل ــتلا فواعــده أومأ ــالى   ت ــ  تع ــدت عشــراأ، وهــي اول ــم زي  لى لم ُّٱ: ة، ت
، ينقــــ  الــــرازي (3)َّني نى نن نم نز نر مم ما لي

ليس المـراد أن وعـده    الذي يقو : " هـ(،551) التوفيق بين الآيتين عن الحسن البصري

، وهـو  لكنـ  وعـده أربعـين ليلـة جميعـاأ      ،تـم بعـد ذلـك وعـده بعشـر      ،كان تلاتـين ليلـة  

جامعـاأ  ، واا  الفـراء  (5)"(7)َّئم يه يم يخيح يج هٰ هم هج نه نم ُّٱكقول : 

ــتين: " ــللاتين كانــ  عــدد هــهر، فــذكرت    -والله أعلــم -كــان ذلــكبــين الآي أن ال

                                                           

 (.492( ينظر: من أسرار حروف العطف في الذكر الحكيم )الفاء، ثم( د. محمد الخضري )4)

 (.4/317( ينظر: نظم الدرر، البقاعي )2)

 (. 412)( سورة الأعراف 3)

 (.491( سورة البقرة )1)

 (.3/744( التفسير الكبير، الرازي )7)
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وأتمامناهــا بعشــر مــن ذي الحجــة،   ،وأنهــا ذو القعــدة ،الللاتــون منفصــلة لمكــان الشــهر 

 .(5)"ة خص  العشر والللاتون بامنفصا و ذه القص، كذلك اا  المفسرون

؟ فما تحديـدها  ،َّئر ُّّٰهو اول : الزماني في هذه الآية  هد الإبهاموها

 ،هـي ذو القعـدة  عـن ابـن جريـر، فقـا :     ها تحديـد  نق  السـيوطي ؟ كان  وفي أي ههر

ــد (7)الحجــة يمــن ذ وعشــر ــن     ذكــر، وا ــ  الســيوطي عــدد م ــد هــذه الأربعــين اب تحدي

مـن ذي  وعشـر   ،القعـدة  يذهـهر   :المقصود بهـا  أنالذي ذكر  المفسرين، منهم: الفراء

 .(7)، والبلنسي(5)وابن جماعة، (7)ومنهم: ابن عسكر ،(3)الحجة

يكـن في   و وهذه الآية جاءت في سيا  تعداد نعم الله تعالى عل  ب  إسرائي ، 

 ، وعبـادة اومـ  للعجـ ،   عليـ  السـلام  السيا  تفصي  لمشهد مواعـدة الله تعـالى لموسـ     

يــذكر عــدد الليــالي فقــا مناســبة   أنفناســب ، في القصــة فمشــهد المواعــدة جــاء جمــلاأ 

 لإجما  المشهد وإيجازه.

السر البلاغي الذي أفاده الإبهام هـو التقليـ ، فالمـدة الـ  غابهـا موسـ  عليـ         و

ر بنو إسرائي  ادوم موس ، فمبجـرد تركـ      ينتظالسلام كان  لياٍ  اليلة، ومع ذلك 

عجـ  إ ـاأ   ال اذهماي ـاأ بم ـيعظ م للقاء رب ، أسـرعوا لعبـادة العجـ ، فـارتكبوا جرمـاأ      

 يعبد من دون الله.

                                                           

 (.4/31( معاني القرآن، الفراء )4)

 (.43( ينظر: مفحمات الأقران، السيوطي )2)
 (.4/31( ينظر: معاني القرآن، الفراء )3)

 (.78( ينظر: التكميل والإتمام، ابن عسكر )1)

 (.283( ينظر: غرر التبيان، ابن جماعة )7)

 (.4/472( ينظر: تفسير مبهمات القرآن، البلنسي )1)
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 ثزثم ثر تي تى تن تم تز ُّٱقال تعالى:  -2
 كى كلكم كا قي قى في فى ثي ثى ثن

(5)َّ مم ما لي لى لم كي
. 

اليلـة   الآخـرة إم أيامـاأ  الدار : لن تصيبنا النار في أنهم االوا يخبر تعالى عن اليهود

دكم عهـد مـن الله،   أعن ـأن يقـو   ـم:    نبي  محمداأ صل  الله علي  وسلمفأمر  معدودة،

 .نكم تقولون عل  الله ما م تعلمونأ لكن الوااعفإن الله م يخلف عهده؟ 

 ــالـدا  علـ  تأ   ،را )لن(بالح َّ تن تم ُّٱجاء النفي في اول :  ؛يد النفـي بـ

أنهـم غـير مخلـدين     َّثرُّومراد اليهود من اـو م:   ،منتفاء العذاب عنهم تأكيداأ

لكنـ  ربمـا    عدم التخليد في النارإن كان يد  عل  و ،جمع الة في النار، وجمع  الأيام

 :يــــام بأنهــــاوصــــف الأب وتصــــريحاأ تأكيــــداأ المــــراد المعنــــ  وزادوا ،اســــتعير للكلــــرة

وااتصــر فــدل  علــ  أن مــرادهم الــة مكــلهم في النــار،   نقضــية،أي م َّثزُّ

أن  جـاءت ملنلـة  في صـفة الجمـع إذا    في هـذا المعنـ ، وكلـر    عل  الوصف بالمفرد لكفايت 

، واـد يكـون النفـي بـالحرا )لـن( لتأكيـد انتفـاء خلـودهم في         (7)بها بصيغة الإفراد لت ي

 النار، أو عذابهم فيها أزماناأ طويلة. 

تبكيـ   أفـاد ال  َّ في فى ثي ثى ثنُّٱوامستفهام الإنكـاري في اولـ :  

زعمكــم  إنومعنــاه:  قولــون،بمــا ت أو وعــداأ خــبراأأي:  َّٱفيُّٱومعنــ ، تــوبيخالو

ولـذلك   ،علـ  وعـد اـوي    م يكـون إم بنـاء    ،لكم إم أيامـاأ معـدودة  بعدم مسا  النار 

                                                           

 (.08( سورة البقرة )4)

 (.708-4/759(، ينظر: التحرير والتنوير، ابن عاشور )4/191( ينظر: نظم الدرر، البقاعي )2)
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، واستعما  العهد هنا استعارة تصريحية أصلية، بمعنـ  الوعـد الملكـد    (5)عبر عن  بالعهد

 بالقسم.  

بصــيغة ، وجــاءت بصــيغة الإفــرادفي هــذه الآيــة جــاءت  َّثزُّ ولفظــة

ــ   ــع في اولــ  ُّ َّ ٌٍّّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يحُّٱ :الجمــ
لآيتين، ل وعلماء المتشاب  وإذا استعرضنا توجي  المفسرين، (7)َّ ئز ئر ّٰ ِّ

في امخـتلاا بـين    اأغلّب الجانب النحوي، وجعلوه سبب والفر  بينهما، نجد أن أغلبهم

هـ( يرى أن الفر  في الآيتين بين الإفراد والجمـع إهـارة إلى   771الكلمتين، فالإسكافي )

ــع بــين الأصــ  والفــرم    ــن ا  (3)الجم  ، والــرازي(7)هـــ(515) لكرمــاني، ووافقــ  كــ  م

ف عنـد السـبب     يتوا ـ بـن الـزبير  ، لكن اهـ(618) ، وابن الزبير الغرناطي(5)هـ(717)

 آخـــر، فيـــ  تأمـــ  وتـــدبر، فديـــة البقـــرة بـــدئ  بقولـــ :  اأالنحـــوي، بـــ  أضـــاا ســـبب

ٱيم يخ يحُّ فهي مبنية عل  الإيجاز، أما آية آ  عمران فجـاء أو ـا   ،َّتزُّ
تـبين   اوإذ "والإسـهاب، يقـو :    نابلبقرة، فهي مبنية عل  الإطية اففيها زيادة عن آ َّ

الأخـرى مـن    اـع في آيـة البقـرة مـن الإيجـاز، وفي     ما ذكرناه، وأن  الجاري الكلير مع ما و

 ذٰ يي يى يم يخ يح ُّالإطالــة، أم تــرى اولــ  تعــالى في آيــة آ  عمــران:  
 ثر تي تى تن تم تز﴿وفي البقــــــــــــــرة:  ،ٌَّّ ىٰ رٰ

                                                           

 (.4/424( ينظر: إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، أبو السعود )4)
 (.21( سورة آل عمران )2)

 (.217-4/218( ينظر: درة التنزيل وغرة التأويل، الإسكافي )3)

 (.51( ينظر: البرهان في توجيه متشابه القرآن، الكرماني )1)

 (.3/715( ينظر: التفسير الكبير، الرازي )7)
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 ئر ّٰ ِّ ُّ َُّّم بقولــــ :  وإخبــــاره تعــــالى بــــاغتراره    ،َّٱثز
وهذا بسا لحا م الحام  علـ  سـوء مـرتكبهم، و  يقـع في سـورة البقـرة       ، َّئز

تعرض لشيء من ذلك، ب  أوجز القـو ، و  يـذكر سـبب ، فناسـب الإفـراد الإيجـاز،       

وناسب الجمع الإسهاب، ولو جمع في سـورة البقـرة، وأفـرد في سـورة آ  عمـران، أو      

 .(5) "ناسب، فورد ك  عل  ما يناسب ويجبلما أفرد فيهما، أو جمع فيهما، 

 ،جمع كلرة، ومعدودات: جمع الـة  َّٱثزُّى أن فير أما ابن جماعة 

أن اائلي ذلك من اليهود فراتان: إحداهما اال : إ ا نعـذب بالنـار سـبعة     وسبب ذلك

، وهـي أيـام عبـادتهم    اأاال  فراة: إ ا نعذب أربعين يومأيام، وهي عدد أيام الدنيا، و

قصـد  أن يالفراة اللانية، وآية آ  عمران يحتمـ   بها قصد أن يلعج ، فدية البقرة يحتم  ا

 َّثزُّ، وم أميــ  إلى مــا ذهــب إليــ  ابــن جماعــة مــن أن (7)الفراــة الأولىبهــا 
 ، ب  هي في رأيي لفظ مفرد.جمع كلرة

، ب  ذكر أنهما فصيحتان، يقـو :  همابين فلم يذكر فرااأ هـ(675) أما أبو حيان 

في سـورة البقـرة، فـأغن  عـن إعادتـ  هنـا، إم أنـ          تقدم تفسير هذه الأيام المعدوداتو"

وهمـا طريقـان فصـيحان، تقـو :      َّٱٌُّّٱوهنـا: ، َّثزُّ جاء هنـاك 

جبا  هامخة، وجبا  هامخات، فتجع  صفة جمع التكسير للمذكر الذي م يعق  تـارة  

ســاء اائمــات، كــذلك لصــفة الواحــدة الملنلــة، وتــارة لصــفة الملنلــات، فكمــا تقــو : ن 

، وك  سيا  استدع  مـا ذكـر فيـ ،    (3)"جبا  راسيات، وذلك مقيس مطرد في تقو : 

                                                           

 (.225-4/221( ملاك التأويل، الغرناطي )4)

 (.483)ينظر: كشف المعاني في المتشابه من المثاني، ابن جماعة  (2)

 (.3/03( البحر المحيط، أبو حيان )3)
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فسورة البقرة جاء فيها الإخبار من الله عن جنايـات اليهـود، وتعـداد جـرائمهم، ومنهـا      

او م هذا، اغتراراأ واستخفافاأ بعذاب الله، فجاء تهوينهم للعذاب في هذا السـيا  أاـ    

النفي، لذا كان الملائم في هذا المقام استخدام صيغة المفرد الدالة عل  الكلـرة،   مبالغة في

ــك       ــ  اليهــود، فااتضــ  ذل بخــلاا آ  عمــران، جــاءت في ســيا  تعجــب وتشــنيع عل

 مبالغتهم في تهوين العذاب وتقليل ، فأوترت فيها صيغة الجمع.

عدد هذه الأيام؟ ذكـر   فما ،َّٱثز ثر ُّاول : هو هد الإبهام وها

عـن الطبرانـي   فقـد نقـ    السـيوطي  ، أمـا  (5)أربعـون  :وايـ   ،سبعة أيـام  بن جماعة أنهاا

   .(7): أنها أربعونوابن جرير بسند ضعيف ابن أبي حاتم وعن سبعة، هـ( أنها371)

يـوم   واد أفاد الإبهام الدملة عل  الة المدة ال  زعـم اليهـود أن النـار ستصـيبهم    

ــرد علــ  هــذا ال ــ  نكــار زعم بامســتفهام الإنكــاري الــذي أفــاد الإ القيامــة، واــد جــاء ال

، وهـذا  علـ  وعـد اـوي    م يكون إم بنـاء   هذا الزعم فإنلقائلين، ل توبيخالتبكي  والو

 ب  هو كذب وتدليس من عند أنفسهم. ليس موجوداأ عندهم،

 مي مى مم مخ مح مج لىلي لم لخ ُّٱ اا  تعالى: -3
 يى يخيم يح يج هي هى هم نيهج نى نم نخ نح نج

(3)َّ ُّ َّ ٍّ ىٌّٰ رٰ ذٰ يي
. 

                                                           

 (.285( ينظر: غرر التبيان، ابن جماعة )4)

 (.47( ينظر: مفحمات الأقران، السيوطي )2)

 (.495( سورة البقرة )3)
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، التحذير من بعو المنهيات في الحج، وهذه الآية وردت في سيا  الحديث عن 

ــ ــون في أهــهر مع ف ــزم أداء   الحج يك ــن ع ــ  م ــي عل ــة، فينبغ ــث،    هين ــترك الرف ــا أن ي فيه

والفسو ، والجدا ، تم أمر تعالى الحاد بالتزود في سفره، تم بين حقيقة مهمة في هـذه  

 .م القيامة، وهو خير ما يستعد ب  ليوالدنيا، وهي أن الزاد الحقيقي هو التقوى

 ،(5)قصــد بيــ  الله تعــالى إاامــة للنســك فيُ هــو القصــد للزيــارة، :وأصــ  الحــج

ــادة معروفــة،    يقصــد الحــاد بيــ  الله الحــرام،  فوالتعريــف في الحــج للجــنس، فهــو عب

 لمن ادر عل  ذلك من المسلمين.   ،ويزوره في موسم معين، في وا  واحد

، أو: معلومـات  ية هذه الآية، وتقديره: أهـهر الحـج أهـهر   في بدا تركواد واع 

: "من المعلوم بالضرورة أن الحج لـيس نفـس   قو  الرازي، يمعلومات وا  الحج أههر

أحـدها: التقـدير: أهـهر الحـج أهـهر       ،الأههر، فلا بد هاهنا من تأويـ ، وفيـ  وجـوه   

هـهران،   معلومات، فحذا المضـاا، وهـو كقـو م: الـبرد هـهران، أي واـ  الـبرد       

واللــاني: التقــدير: الحــج حــج أهــهر معلومــات، أي م حــج إم في هــذه الأهــهر، وم 

يجوز في غيرهـا، كمـا كـان أهـ  الجاهليـة يسـتجيزونها في غيرهـا مـن الأهـهر، فحـذا           

المصدر المضاا إلى الأههر، اللالث:  كـن تصـحيح الآيـة مـن غـير إضـمار، وهـو أنـ          

، (7)"ا، كقـو م: ليـ  اـائم، ونهـار صـائم     ج فيه ـجع  الأههر نفس الحـج لمـا كـان الح ـ   

ــ ــة وجــ ــة  َّٱلم ُّيء لفظــ ــع القلــ ــيغة جمــ ــد بصــ ــ : تماهيــ  نج مي مى ُّاأ لقولــ

، ولـذلك اللـ    دائمـاأ  ذلـك  لصعوبة ترك هذه المنهيات،تهويناأ لمدة ترك و؛ َّنح

                                                           

 (.240( ينظر: المفردات في غريب القرآن، الراغب الأصفهاني )4)

 (.7/341( التفسير الكبير، الرازي )2)
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جمـع تقليـ ، علـ  سـبي  التـنكير، فـلا يتنـاو          َّلمُّوجمعـ   ، (5)بجمع القلة

شرة، وأدناه تلاتة، وعند التنكير ينصرا إلى الأدن ، فلب  أن الك ، وإ ا أكلره إلى ع

: هـوا ، وذو  هـي  المراد أن أههر الحج تلاتة، والمفسرون اتفقـوا علـ  أن تلـك الللاتـة    

يكـون    أن ـ َّٱلىُّوفائدة وصف الحج بقول : ، القعدة، وبعو من ذي الحجة

في كـون في أي واـ    منها، وليس كالعمرة الـ  ت  سنة مرة واحدة، في وا  معلومفي ال

، وجع  معرفة هذه الأهـهر اعتمـاداأ علـ  مـا علمـوه ابـ        السنة، وليس  ا ههر معين

نزو  الإسلام، فلم يأت الإسلام بخلاا ما عرفـوا، وإ ـا جـاء مقـرراأ لـ ، أو أن المـراد       

 ـا، أو أن المـراد أنهـا ملاتـة في أواـات       ببيان الن  صل  الله عليـ  وسـلم  بها معلومات 

   (7)ة م يجوز تقد ها وم تأخيرها.معين

في الحقيقــة هــهران  مــع أنهــاعلــ  أهــهر،  اللفظــة ســبب جمــعيــرى أن  والفــراء

لأن العرب إذا كان الوا  مقصوداأ ب  الحج أو هبه  من العبادات جعلـوه   ؛وعشرة أيام

 مم محمخ مج لي لى لم ُّٱٱ:قولـــ ، كفي التســـمية للللاتـــة وامتـــنين  
في اليوم اللالث من  التأخريوم ونصف، وكذلك تعج  في الوإ ا  (3)َّنج مي مى

 .(7)م التشريق، وليس منها هيء تامأيا

 مى ُّمـوم النفـي في اولـ :    )م( النافية للجـنس الـذي يفيـد ع   وأسلوب النفي بـ

جاء للتفخيم، والتأكيد عل  الحذر مـن هـذه    َّٱني نى نم نخ نح نج مي

                                                           

 (.2/234ر والتنوير، ابن عاشور )( ينظر: التحري4)

 (.7/347( ينظر: التفسير الكبير، الرازي )2)

 .(283( سورة البقرة )3)

 (.428-4/449( ينظر: معاني القرآن، الفراء )1)
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ويفيـد الدملـة علـ  الحقيقـة،     ، وهو يفيد المبالغة في النهي عن هذه الأمـور،  (5)المنهيات

وأن الفسو  والجدا  يجب أم تكون في الحج وم غيره، فاجتنابها واجب في ك  حا ، 

 نى نم نخُّ ، وفي اولـ : (7)وما كان  منها مستقبحة في أنفسها، ففـي الحـج أاـبح   

سياا  أن يقو : فلا جدا  في ، لكن الإظهار في ور، اضمموضع الإفي ر اهظإ َّني

اء لبيان كما  امعتناء بشأن الحج، والإهـعار بعلـة النهـي عـن الرفـث      مقام الإضمار ج

والفسو  والجدا ، فإن زيارة البي  الحرام توجب عل  الحاد ترك هـذه الأمـور المنهـي    

وفيها دملـة علـ  المعنـ  الصـريح      كناية عن الجمام، َّٱمي مىُّوفي اول : ، (3)عنها

 هي هى همُّ : وفي اولــم، فــلا جمــام في الحــج، وم فحــ  في الكــلا  والكنايــة،
فقـد   َّيىُّالخـير، أمـا اولـ :     كناية عن الترغيب في فعـ   َّيخ يح يج

 ، وهو مشتق من اسم جامد وهو الزاد، كمـا يقـا :   جاء الفع  )تزود( عل  وزن تفع 

ــوم        ــالتزود امســتعداد لي ــان المقصــود ب ــ ، وإذا ك ــك مع ــ  ذل تعمــم وتقمــص، أي جع

شـب  المتـزود   الخير استعداداأ لـذلك اليـوم، ف   فع القيامة، فالتزود مستعار للاستكلار من 

عل  المـوت، وإن كـان    ناء عل  إطلا  اسم السفربالخيرات بالمسافر يعد الزاد لسفره، ب

 (7)الحج، فلا استعارة حينئذ. وهو التزود بالطعام في سفر ةقيقيالحفي  ملاأمستع

اايـة مـا   اأ، وااية، وااية( أي صـان ، والو مأخوذة من )وااه، واي َّٱىُّٰو

 :حذرتـ ، وامسـم   :الكلاءة والحفظ، واتقي  الشيء وتقيت  أتقيـ   و اَيْ  ب ، والتواية

                                                           

 (.3/430( ينظر: نظم الدرر، البقاعي )4)

 (.4/438( ينظر: أنوار التنزيل وأسرار التأويل، البيضاوي )2)

 (.4/102، الألوسي )( ينظر: روح المعاني3)

 (.2/237( ينظر: التحرير والتنوير، ابن عاشور )1)
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واللـب هـو خلاصـة الشـيء،      ،(7)اللب: هو العقـ   َُُّّّ اول :و، (5)التقوى

وما أحسن التعبير هنـا باللـب الـذي    هـ(: "885، اا  البقاعي )(3)وهو أخص من العق 

، فميــزة ذوي الألبــاب أنهــم أاــرب إلى (7)" هــو خلاصــة الشــيء لأن الســيا  ليجخــلا

اتبام الحق، وأبعـد عـن اتبـام ا ـوى، وذلـك لأن هـذه الألبـاب تـد  علـ  الـبراءة مـن            

 وص أول ـوخ ـُ، (5)مشايعة الإلـف، وعلـ  عـدم التسـليم المطلـق لمـوروث الآبـاء للباطـ         

حجـة   لأنهـم الـذين اامـ  علـيهم     ؛ب، مع أن الأمر بالتقوى يعم الك الألباب بالخطا

 (7)أوامره، والناهضون بها. االله، وهم اابلو

واد تكرر لفظ الحج تلاث مرات في هذه الآية، وهذا مـن بلاغـة الإيجـاز، وهـو     

من ابي  وضع الظاهر موضع المضمر، فالمراد بالحج الأو  زمان الحج، وباللـاني نسـك   

د مـن إطنـاب غـير    الحج، وباللالث زمان  ومكان ، ففي  إيجاز، ولوم الإظهار   يكن ب ـ

 (6)مزم.

حلاأ  َّلى لم لخُّبري امبتدائي الآية بدئ  بالأسلوب الخهذه و

 هـم يحـتج لتأكيـد الخـبر بملكـدات، لأن     عل  المسارعة في أداء هذه الشعيرة العظيمة، و 

                                                           

 (.4311آبادي، مادة )و ق ى( ) ( ينظر: القاموس المحيط، الفيروز4)

 (.4/241( ينظر: الصحاح، الجوهري، مادة )ل ب ب( )2)

 .(5/19( ينظر: روح المعاني، الألوسي )3)

 .(41/119( نظم الدرر، البقاعي )1)

 .(3/401ظر: أنوار التنزيل، البيضاوي )( ين7)

 (.2/142( ينظر: الجامع لأحكام القرآن، القرطبي )1)

 (.2/403( ينظر: تفسير القرآن الحكيم )تفسير المنار(، محمد رشيد بن علي رضا )5)
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أهميتـ ، فلـم يكونـوا بحاجـة للتوكيـد، وإ ـا هـم بحاجـة فقــا         يعرفـون فضـيلة الحـج، و   

 إيجاز حذا. َّلى لم لخُّ : ير، وفي اولللتنبي  والتذك

فهــي جملــة إنشــائية طلبيــة، فيهــا أمــر بصــيغة فعــ     َّٱيىُّأمــا اولــ : 

 ييُّوجـاء اولـ :   ، لمـن أراد الحـج، وتـرك سـلا  النـا       الأمر، وهي أمر بالتزود

، ن فع  الخيرالتزود مستعار للاستكلار مإن كان ف ؛)إن (ملكداأ بـ َّٱىٰ رٰ ذٰ

ة الحقيقي ـمسـتعملاأ في  التـزود  وإن كـان  القيامة، يوم فع  الخير استعداداأ لففي  حث عل  

التـزود في السـفر، وللتنبيـ  علـ  أنـ  مـن التقـوى، لأن فيـ  صـيانة لمـاء           علـ   تأكيد ففي  

 ، واستغناء عن سلا  النا . الوج

 َُّّ ، وفي اولــ :بالفعــ  الصــريح أســلوب أمــر ٍَُّّّوفي اولــ : 

وة للمـلمنين إلى العمـ    )يا(، تنبيهاأ من  تعـالى، ودع ـ  راالحأسلوب نداء ب َُّّ

 بأوامره سبحان .

 ــ هـــذه  فمـــا َّلى لم لخُّد واـــع الإبهــام الزمـــاني في اولــ :   وا

جـاء بيـان هـذا الأهـهر في نقـومت كـليرة       وطي، اهد مما انفرد ب  السيوهذا الش هر؟الأه

هـي هـوا ،    َّلى لم لخُّو  السـيوطي: " ، يق ـابة والتابعينعن الصح

ج  الحاكم وغيره عن ابـن عمـر، وسـعيد    وذو القعدة، وعشر من ذي الحجة، كما أخر

بن منصور عن ابن مسـعود، والطبرانـي وغـيره عـن ابـن عبـا ، وابـن المنـذر عـن ابـن           

الــزبير، وايــ : ذو الحجــة، أخرجــ  الطبرانــي وغــيره مــن حــديث ابــن عمــر مرفوعــاأ،   

والإبهام الزماني في الآية د  عليـ     ،(5)"منصور عن عمر بن الخطاب مواوفاأ وسعيد بن

                                                           

 (.49-40( مفحمات الأقران، السيوطي )ص 4)
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وأهـهر الحـج الـ  ذكـر الله      ا أخرج  البخاري بسـنده عـن ابـن عبـا ، أنـ  اـا : "...      م

فمن تماتع في هـذه الأهـهر، فعليـ  دم أو     ،تعالى في كتاب : هوا  وذو القعدة وذو الحجة

 ؛بصــيغة جمــع القلــة التقليــ ، فجــاءت  َّلمٱُّ، واــد أفــاد الإبهــام في  (5)"صــوم

ن  يجب عل  الحاد امتلا  أوامـر الله تعـالى   للدملة عل  الة الوا  المخصص للحج، وأ

، كمـا دلـ  الآيــة علـ  التأكيـد علـ  عظمـة هـذه الأهــهر       لينـا  الأجـر العظـيم،     فيـ ، 

أي ابـ    َّٱلىُّلما أبهم عـين، فقـا :   فإن  : "والرفع من هأنها، يقو  البقاعي

هـام  نزو  الشرم، فأذن هذا أن الأمر بعد الشرم عل  ما كان علي ، وم هـك أن في الإب 

الحج إ ا يكـون  ، كما أكدت الآية عل  أن (7)"يين إجلامأ وإعظاماأ للمحدث عن تم التع

في تعــالى أحــا م واــد مــن هــهورها،  ةمعلومــمعينــة و، في أهــهر في الســنةمــرة واحــدة 

فالشرم   يأت عل  خـلاا مـا    ،  الإسلام  ابنعلمويا ما كانو إلىمعرفة تلك الأههر 

 (3)مقرراأ ل .اأ وملكدعرفوا، وإ ا جاء 

 نج مي مى مم محمخ مج لي لى لم ُّٱ اا  تعالى: -7
 ذٰ يي يى يم يحيخ يج هىهي هم هج ني نى نم نخ نح
(7)َّ ىٰ رٰ

. 
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 ،الله ذكـر حـث علـ     ا، وفيه ـالمذكورة في سورة البقـرة  الحجذه الآية من آيات ه

تم بين  الآيـة حكـم التعجـ  في الحـج،      ،أيام التشريقخصوصاأ في  ،كبيره وتسبيح تو

ومـن  فلا ذنب عليـ ،  ، بعد رمي الجمراتاللاني عشر بالحج في اليوم أراد التعج   فمن

 فلا ذنب علي ، لمن اتق  الله في حج .بعد رمي الجمرات ليوم اللالث عشر ر لتأخ

ــ :    ــة في اول ــد واو الجماع ــير     َّٱلمُّٱوتفي ــاد وغ ــون للح ــذكر يك أن ال

الأمـر  أن ، وجـاء  ش ـب نويـ  لذكر، والتأكيد علي ، والتل الحاد، وصيغة الأمر تفيد الندب

   م يُظـن أن  الأمـر بـذكر   ليعم الندب إلى الذكر سائر أواات الحج، حت ؛للحاد خاصة

، والـذكر عـام فيشـم  الأاـوا      (5)عند اضاء الأركان وإتماـام المناسـك  الذكر خا  ب الله

والأفعا ، كالصـلاة، والتلبيـة، والتكـبير، والنحـر، ويشـم  التكـبير المطلـق والمقيـد،         

 ندب، والبعو الآخر للوجوب.وبعضها لل

 ينالكـوفي عـن  القـرط   نقـ   جاءت بصيغة الجمع، واـد   َّمحُّٱولفظة

ــاء في   أن ــف والت ــدد  َّٱمحُّالأل ــ  الع ــا رلأا ــريين، أم ــ   ف أي البص ــا للقلي هم

، فهـو وصـف     وصف أيام بمعدوداتااستشك هــ(5761) ونق  الألوسي ،(7)والكلير

 ،معـدودة  جمـع  َّٱمحُّر، ووهـو مـذك   ،جمـع يـوم   (أيـام فـــ )  مذكر بملنث،

وأجيـب بـأن   بقولـ : "  ؟ تـم أجـاب عـن هـذا الإهـكا      فكيف تقع صفة ل  ،وهو ملنث

ــليراأ   َّٱمحُّ ــدودة، وك ــدود م مع ــث    جمــع مع ــذكر جمــع الملن ــع الم ــا يجم  ،م

باعتبـار سـاعات ، وايـ : إن المعنـ       كحمامات وسجلات، واي : إن  ادر اليـوم ملنلـاأ  
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ع معـدودة حقيقـة وم يخفـ     فهي جم ـ ،أنها في ك  سنة معدودة، وفي السنين معدودات

 .(5)"ما في 

يـرى أن الفعلـين:    صيغة المطاوعـة، والزمخشـري  جاء عل   َّٱمىُّوالفع  

 ،يقا : تعجـ  في الأمـر واسـتعج    ف ،يجيئان مطاوعين بمعن  عج  واستعج :تعج  

 ،المطاوعـة رجـح إفـادة معنـ     و ،متعديين، يقـا : تعجـ  الـذهاب واسـتعجل      يجيئانو

 َّ نم نخ نحُّ :فإن ال : كيف اا ، تم اا : "َّ ني نىُّ: بعده لقول 

؟ ال : دملة عل  أن التعجـ  والتـأخر مخـير فيهمـا، كأنـ       عند التعج  والتأخر جميعاأ

 ، ويجـوز أن  الـ : بل ـ  فإن الـ : ألـيس التـأخر بأفضـ ؟     ،اي : فتعجلوا أو تأخروا

وإن كـان   ،كمـا خـير المسـافر بـين الصـوم والإفطـار       ،يقع التخيير بين الفاض  والأفض 

وعـبر عنـ    فالآية تد  عل  أن كلا الأمرين مبا،، التعج  والتأخر، ، (7)"الصوم أفض 

لأن من العرب من كان يذم التعج ، ومنهم مـن كـان    ،وتأكيداأ اهتماماأ ،بهذا التقسيم

اليـوم اللـاني   في غـروب  البأن من أدرك  ليجعلام  ؛باليومين التعج  وايد، (3)يذم التأخر

وخرد مـن  اليوم اللالث، فإن نفر جمرات  يرميو ،فيها بي أن يلزم  بمن ، وهو مقيم 

ٱ، واـد ورد في اولـ :  (7)سـقا عنـ  المبيـ  والرمـي      س اليوم اللـاني  اب  غروبمن  

همـــــا فعــــلان بصـــــيغة الأمــــر،    َّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يمُّ

ــ   ، َّييُّو َّٱيمُّ ــر بفعـ ـــ)اتقوا( أمـ ــات،    فــ ــرك المحرمـ ــات، وتـ الواجبـ

                                                           

 (.4/109( روح المعاني، الألوسي )4)

 (.278-4/219( ينظر: الكشاف، الزمخشري )2)

 (.4/143( ينظر: فتح البيان في مقاصد القرآن، القنوجي )3)
 (.3/411( ينظر: نظم الدرر، البقاعي )1)
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مـن  تأكيد ل مر بالتقوى، وبعث عل  التشديد في ، لأن من تصور أن  م بد  )اعلموا(و

، وجـاءت هـذه الجملـة    (5)صار ذلك من أاوى الدواعي ل  إلى التقـوى  حشر وحساب،

م بالتقوى، وللتأكيـد علـ    للاهتما (، مضافة إلى ضمير خطاب الجماعة،)أن ملكدة بــ 

 رٰ ُّواـدم الجـار وا ـرور في    واجتنـاب نواهيـ  في الحـج وغـيره،      امتلا  أوامـر الله، 
فالحشر إلى الله م إلى أحد غيره، فهـذه الملكـدات   لإفادة امختصا ،  َّٱىٰ

في ختام الآية أكدت عل  اضية مهمة وهي أنهم سـيجمعون يـوم القيامـة، وسـيجازون     

 ك في ذلك.عل  أعما م م ه

تصـيرون  غيرها من الألفاظ، مل : دون  َّٱىُّٰ ختم  الآية بلفظةو

ولأن النـا    ،د  عل  المصـير ت فهي ،أجمع َّٱىُّٰلفظة لأن  ؛أو ترجعون

  (7).م بالحشر العظيم  يرذكي  تفوهذا  ،الحج يحشرون إلى مواطنهمانتهاء فريضة  بعد

 اأبـديعي  اأمحسـن  َّٱني نى ُّ َّٱمى ممُّ: حيان أن بين اولـ   أبوذكر و

، وفي َّٱني ُّمطـابق   َّٱمى ُّٱغريـب، لأنـ  ذكـر    ، لكنـ  طبـا   (3)طبا ال وهو

فعـبر في   (،تقـدم هـو )  َّٱني ُّ، ومطـابق  (تأن ) هو َّٱمى ُّٱمطابقأن الحقيقة 

، وفيهــا بــاللازم عــن الملــزوم َّٱني ُّبــالملزوم عــن الــلازم، وعــبر في  َّٱمى ُّ

 (7).ل  زيادة في الأجرففي المقاب  أت  بزيادة في العبادة، ن المتأخر مقابلة لفظية، إذ إ

                                                           

 (.7/313( ينظر: التفسير الكبير، الرازي )4)

 (.2/211ينظر: التحرير والتنوير، ابن عاشور ) (2)
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 َّٱمح مج ليُّ: في اولـ  واـع  الإبهام الزمـاني  اد ذكر السيوطي أن و
عن ابن عمر وابـن عبـا    السيوطي نق  ؟ وما السر البلاغي في إبهامها؟ يامهذه الأ فما

: أيضـاأ  رضـي الله عنـ   ابن عبـا   نق  عن و، أيام التشريق الللاتةأنها  رضي الله عنهما

تلاتـة   ه، ونق  عن علي رضي الله عنـ  أنهـا  بعدأيام وتلاتة  ،عة أيام: يوم النحرأربأنها 

 واـا : في كتابـ   هـذا الشـاهد   ابن جماعـة   ، وذكر(5)أيام: يوم الأضح ، ويومان بعده

   (7)أيام التشريق الللاتة.هي 

وهذا الإبهام الزم  محسوم بقو  الرسو  صل  الله علي  وسلم: )أيام التشـريق  

، والسر البلاغـي في الإبهـام هـو التقليـ ، فهـذه      (3)ك  وهرب وذكر لله عز وج (أيام أ

حـلهم  ، وتعـالى عبـاده بالـذكر والتسـبيح    رغب الأيام اليلة العدد، عظيمة الأجر، واد 

 ؛ للفوز بالأجور الكليرة. اغتنام هذه الأيام القليلةعل  

 نن نم نز نر مم ما لي لى ُّٱ اا  تعالى: -5
 ئح ئج يي ينيى يم يز ير ىٰ ني نى

(7)َّ ئم ئخ
. 

 بنائهـا  الكعبـة المشـرفة، وتهيئـة مكـان     عـن  ردت هذه الآية في معـرض الحـديث  و

 عليـ  السـلام   يم، تم بعـد بنائهـا جـاء الأمـر مـن الله تعـالى لإبـراه       علي  السلام لإبراهيم

                                                           

 (.49( ينظر: مفحمات الأقران، السيوطي )4)
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يحضـروا منـافع عديـدة  ـم، ويـذكروا اسـم الله في أيـام        بوجوب الحج، ل بإبلاغ النا 

، فيـأكلوا مـن ضـحاياهم، ويطعمـوا منهـا      يبـذبح الأضـاح   ايتقربـو و ،عشر ذي الحجة

 الفقير والمحتاد.

 ،بعبـادة الحـج  دملة علـ  أنهـا منـافع مختصـة     لل منكرة؛ َّليُّلفظة  جاءت

، وهـي منـافع متحققـة    (5)دينية ودنيوية، وم توجـد في غيرهـا مـن العبـادات    وهي منافع 

ني، والوعد بها، وتنكير وهم يحضرونها ويشهدونها، وليس  من ابي  الترغيب بالأما

مع جمعها عل  صيغة منته  الجموم يد  عل  أنهـا منـافع عظيمـة الخطـر،      َّٱليُّ

كليرة العدد، وإطلا  المنافع وعدم تقييدها بمنافع معينة يد  علـ  عمومهـا و و ـا،    

ــافع تعــود علــ      َّماُّوتقييــدها بأنهــا  ــ  مــن من ــادة ترغيــب في أداء الحــج، لمــا في زي

 الحجيج أنفسهم.

دملة عل  أن المراد ب  الإكلار من الذكر،  َّ نز نر ممُّفي اول : و

، وفي جع  الذكر من غايـات إتيـان بيـ  الله    (7)إذ مطلق الذكر مندوب إلي  في ك  وا 

، (3)إهارة إلى أن  الغاية القصوى لأعمـا  الحـج، لأنهـا في الأصـ  تـدور علـ  ذكـر الله       

ذكـر   لأن لنحـر والـذبح بـذكر اسـم الله؛    كن  عن اف وفي الآية كناية عن النحر والذبح،

تنبيـ  علـ  أن الغـرض     هاوفي م ينفك عن العبادات، خصوصاأ النحر والذبح، الله اسم

ــ    ســا الأ ــد فيمــا يتقــرب ب ــذكر اسمــ ،  العب ــة جمــع وإلى الله أن ي ــ  في الآي ــين اول : ب

ــ :  َّٱنز نر ممُّ ــناأ،  َّٱير ىٰ نيُّواول ــلام حس ــك الك  ، وزاد ذل
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وفي  ،(5)من ذلك الحسـن  ام معلومات بهيمة الأنعام،   تر هيئاأولو اي : لينحروا في أي

، حيث أدمج في هذا الحكـم  (7)إدماد َّين يم يز ير ىٰ نيُّاول : 

تعـريو بطلـب الشـكر علـ  هـذا الـرز ،        فيـ  اممتنان بأن الله رزاهم تلك الأنعـام، و 

كر لأنهـا  ويصـيص بهيمـة الأنعـام بالـذ     ،(3)هكره تعالى إطعـام الفقـراء والمحتـاجين    نْفمِ

الأمـر  و عماد القربات في أيام النحر، وفي النص عليها حث عل  مواصلة التقـرب بهـا،  

ليجباحة وإزاحة ما كان عليـ  أهـ  الجاهليـة مـن التحـرد       َّٱئج ييُّفي اول : 

ــة إلى      ــراء ومســاواتهم، وفي الكــلام التفــات مــن الغيب ــدب إلى مواســاة الفق ــ ، أو للن في

بإرهادهم وتوجيههم إلى الطريق الأنفع، وبما يحقق  م  الخطاب يفيد العناية وامهتمام

، (7)هو الذي أصابت  هـدة وبـل    َّئم ئخُّالمصلحة، والبائس في اول : 

وتقد   عل  الفقير لمـا فيـ  مـن هـدة تسـتدعي العطـف والإطعـام، ويصـيص البلسـاء          

 والفقراء من النا  لشدة حاجتهم إلى الإطعام، وإن كان يجوز إطعام غيرهم.

والإبهــام جــاء في تحديــد  غـيره، ، و  يتطــر  لــ  يوطيا الشــاهد ذكــره الس ـوهـذ 

 الأيــام منقــومأ عــن عــدد مــن الصــحابة والتــابعين، هجــاء بيــان هــذ، ويــام المعلومــاتالأ

بـن أسـلم:   افقد نق  السيوطي عن ابن عبا : أنها أيام العشر، وعن زيد ، والمفسرين

وعـن ابـن عمـر: يـوم النحـر، ويومـان        أنها يوم عرفة، ويـوم النحـر، وأيـام التشـريق،    
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ابـن عبـا ، عـن الـن  صـل        ، والراجح أنها أيام العشر من ذي الحجـة، روى (5)بعده

العمـ  في أيـام أفضـ  منهـا في هـذه؟ اـالوا: وم الجهـاد؟        مـا  ": الله علي  وسلم أن  اـا  

 ، والسـر (7)"اطر بنفسـ  ومالـ ، فلـم يرجـع بشـيء     وم الجهاد، إم رج  خـرد يخ ـ اا : 

فهـي اليلـة العـدد، لكنهـا كـليرة      ، الـة هـذه الأيـام   الدملـة علـ    البلاغي في الإبهام هو 

، وفيهـا ترغيـبٌ للحـج، وذكـر الله، والعمـ       الأيـام  ، فهي ليسـ  كغيرهـا مـن   الأجور

 الصالح.
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 .هيب والتهديدمبهمات أفادت التر :المبحث اللالث

(5) َّ هج ني نى نم ُّٱ اا  تعالى: -5
. 

باللناء عل  الله تعالى بصفات الكمـا ، والشـكر لـ  سـبحان      اتحة سورة الفبدئ  

والقـائم بـأمورهم،    ،نعم  ال  م تعد وم تحصـ ، فهـو رب العـالمين، وخـالقهم    عل  

الذي وسع  ر ت  جميع الخلق، وهـو سـبحان  وحـده مالـك يـوم       ،الر ن الرحيم

 الجزاء والحساب.

 ؛رب يـوم الــدين  :ايــ  لـو لأنــ   دون لفظـة رب؛  َّ نمُّٱاخـتيرت لفظــة  و

 َّ نم ُّٱ، وأمـا  ر ـة وصـفحاأ   يجدون من هأن الرب ،لكان في  مطمع للمفسدين

 ني ُّٱواختيرت كلمة ففيها إهعار بإاامة العد  والجزاء عل  حسب أعما  العباد، 
، (7)يجـازى علـ  أفعالـ ، خـيراأ أو هـراأ      ، فكٌ إاامة الجزاءإهارة إلى  دون الحساب؛ َّ

ويصـيص الملـك بيـوم الـدين م ينفيـ  عمـا عـداه، لأنـ  اـد          " هـ(:667يقو  ابن كلير )

تقدم الإخبار بأنـ  رب العـالمين، وذلـك عـام في الـدنيا والآخـرة، وإ ـا أضـيف إلى يـوم          

 واــا  الطــي  ،(3)"، وم يــتكلم أحــد إم بإذنــ الــدين لأنــ  م يــدعي أحــد هنالــك هــيئاأ

، امـة وغــيره مـن أســامي  فائــدتان  وفي اختصــا  يـوم الــدين دون يــوم القي : "هــ( 673)

إحداهما: مراعاة الفاصلة، وتانيتهما: العموم المطلوب في الألفاظ، فإن الجزاء يشتم  

                                                           

 (.1ة )( سورة الفاتح4)

 (.4/451( ينظر: التحرير والتنوير، ابن عاشور )2)
 (.431-4/433( تفسير القرآن العظيم، ابن كثير )3)
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، فلفظة الـدين تـد    (5)"ابتداء النشور إلى السرمد الدائممن  ،عل  جميع أحوا  القيامة

  الأعمـا   عل  انقياد وتذل  لله رب العالمين، وما يستتبع ذلك من حساب وجـازاة عل ـ 

خيرها وهرها، فالله ج  جلال  ل  الملك المطلق في ذلكم اليوم، فهو يوم يرجـع فيـ  إلى   

 الله تعالى جميع ما ملّك  لعباده في الدنيا، ويزو  في  ملك ك  ملك.

أو لبيان تفرده تعـالى بـإجراء    ،تهوي الو لتعظيمل :بالإضافة َّ نى ُّٱ ويصيص

بعــد الوصــف بقولــ :  َّ ني نى نم ُّٱ: ، وجــاء الوصــف بقولــ (7)ر فيــ والأمــ

ولمـا  ترهيباأ من سطوت ، يقو  البقاعي: " َّ نح نجُّٱو َّ مى ممُّٱ

وكان  الربوبية م تتم إم بالملـك المفيـد    ،كان الرب المنعوت بالر ة اد م يكون مالكاأ

ٱتبـع ذلـك بقولـ :   أ ،المنـتج لنفـوذ الأمـر    ،المقرون با يبة الملمرة للـبط  والقهـر   ،للعزة

 . (3)"من سطوات جده ترهيباأ َّني نى نمُّٱ

، حيـث نقـ  عـن ابـن     مات الزمانيـة عنـد السـيوطي   وهذه الآية من هواهد المبه  

ــدين    ــوم ال ــود بي ــر أن المقص  ــ :جري ــو ي ــةه ــاهد:    ، (7)وم القيام ــذا الش ــر ه ــد ذك ــن وا اب

بهـم في هـذا   أوهـو أنـ     ،الـذي ذكـر سـبب الإبهـام في هـذه الآيـة       ، والزركشي(5)جماعة

                                                           

 (.4/537( فتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب، الطيبي )4)

 (.4/41إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، أبو السعود ) ينظر:( 2)

 (.4/29( نظم الدرر، البقاعي )3)

 (.48( ينظر: مفحمات الأقران، السيوطي )1)

 (.493( ينظر: غرر التبيان، ابن جماعة )7)
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 يز ير ىٰ ني نى نن ُّٱ :اولـ  غناء ببيان  في موضع آخر، وذلـك في  الموضع للاست
 .(7) (5) َّ تخ تح تج بمبه بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم

الترهيـب مـن هـذا اليـوم العصـيب، اليـوم        لإبهام الزماني في هذه الآيةاد أفاد او

الــذي ســترد فيــ  المظــا  لأهلــها، هــذا اليــوم الــذي ســيعام  الخلــق كلــهم فيــ  بالعــد    

فلفظـة الـدين تـد  علـ  كامـ        ٌ  يجـازى علـ  أفعالـ  خيرهـا وهـرها،     ك، فوالإنصاا

 امنقياد والتذل  لرب العالمين.

 نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ اا  تعالى: -7

 َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى هم هج ني نمنى

(3)َّ ئن ئم ئز ئر ِّّٰ ُّ
. 

ــبراهين   ــة الـ ــافرين، وإاامـ ــة الكـ ــيا  محاججـ ــة وردت في سـ ــيهم، هـــذه الآيـ  علـ

عـدم إ ـانهم،   تعـالى علـيهم    ينكـر دهم بالعذاب حا  استمرارهم عل  كفرهم، فوتوع

فمــاذا ينتظــرون بعــد تكــذيبهم وإنكــارهم؟ هــ  ينتظــرون إم أن تــأتيهم الملائكــة لأخــذ   

؟ عندئـذ م  يهم بعو الآيات مل  أهراط السـاعة أرواحهم، أو تأتيهم بالعذاب، أو تأت

 ينفع نفساأ إ انها، وم توبتها.

                                                           

 .(49 -45( سورة الانفطار )4)

 (.4/471( ينظر: البرهان في علوم القرآن، الزركشي )2)

 (.470( سورة الأنعام )3)
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 ــوامس معنـاه النفـي، وهـو أد  علـ       َّ لم لخُّفي اولـ :   َّلخُّـ تفهام ب

المراد من النفي الصريح، إذ يحم  معن  الإنكار والتوبيخ، وتنبيـ  الغـافلين إلى خطـورة    

، (5)مضـــارم نظـــر، والمعنـــ  ينتظـــرون َّلمُّالمصـــير الـــذي ينتظـــرهم، والفعـــ  

توعـد   تهديد، فـالله تعـالى  جازية أخرى، أبرزها: الوعيد وال يوامستفهام هنا أفاد معان

صنفين من العباد، أو ما: الذين آمنـوا و  ينتفعـوا بإ ـانهم، و  يفعلـوا الخـير أبـداأ،       

 وتانيهما: الكافرين الذين   يلمنوا أصلاأ.

، (7)الكســب في اللغــة: طلــب الــرز ، ومعنــاه الجمــع   َّ ٍّ ٌُّّأمــا اولــ : 

)أو( للتقســيم، ، واســب في الــدنيالــذي يعــد أعظــم المكوالمــراد بــ  هنــا العمــ  الصــالح ا

فالنفس عل  اسمين: نفس كافرة   تكن آمنـ  مـن ابـ ، ونفـس آمنـ  و  تكسـب       

 (3)خيراأ في مدة إ انها.

ــ   نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخُّ: وفي اولــــــــــ

هــ(: "تـم إن كـان    5393أسلوب اصر، للنفي وامستلناء، يقو  ابـن عاهـور )   َّنم

انتظـار آيـات، كمـا يقترحـون، فمعنـ  الحصـر: أنهـم مـا         امنتظار وااعاأ منهم علـ  أنـ    

ينتظرون بعد الآيات ال  جاءتهم و  يقتنعوا بهـا إم الآيـات الـ  ااترحوهـا وسـألوها      

فهـم ينتظـرون بعـو ذلـك بجـد مـن عـامتهم،         ...،هرطوا أم يلمنوا حتـ  يجـايوا بهـا   و

ـاز بالصــورة، لأنهــم   فامنتظار حقيقة، وبسخرية من اادتهم ومضلليهم، فامنتظار ج

                                                           

 (.41/1( ينظر: التفسير الكبير، الرازي )4)

 (.4/242ادة )ك س ب( )( ينظر: الصحاح، الجوهري، م2)
 (.405أ /0( ينظر : التحرير والتنوير، ابن عاشور ) 3)
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أظهروا أنفسهم في مظهر المنتظرين ...، وإن كان امنتظـار غـير وااـع بجـد وم بسـخرية،      

أعظــم ممــا أتــاهم، فــلا انتظـــار     فمعنــاه أنهــم مــا يترابــون هــيئاأ مــن الآيـــات يــأتيهم        

والقصر عل  امحتمالين إضافي، أي بالنسبة لما ينتظر مـن الآيـات، وامسـتفهام     م،...

مكـرراأ في   َّنمُّوجـاء لفـظ   ، (5)"م  في الـتهكم بهـم علـ  امحتمـالين    ي مستعالخبر

 .، عندما كذب  اوم ييداأ للن  صل  الله علي  وسلمالآية تلاث مرات، تسلية وتأ

أفاد التهوي  والتفخيم، كما أن إضـافة   َّنم نخ نحُّوالتعبير بالبعو في 

للتشـريف،   َّنمُّفي اولـ :   معلي  الصلاة والسلا د إلى الن الرب إلى الضمير العائ

عل  الفاعـ    َّيخُّاد تقدم المفعو  ب  و ،(7)منكرة للتعميم َّيخُّوجاءت لفظة 

ــام      َّيمُّ ــة لإعــلام المخــاطبين بعــدم انتف ــة جــاءت خبري ــ ، والجمل ؛ للاهتمــام ب

 ُّ َّ ٍّ ٌُّّند في وحــذا المســ، بالإ ــان بعــد ظهــور أهــراط الســاعة الأنفــس 

 ب  النفس في إ انها خيراأ. لتقدم  في الآية، والتقدير: أو كس َِّّ

محســـن الإدمــاد، فعنـــدما تكلــم عـــن    َِّّ ُّ َّ ٍّ ٌُّّاولــ :   وفي

النفس غير الملمنة أدمج معها النفس الملمنـة الـ    تفعـ  خـيراأ، لتحـذير المـلمنين مـن        

، (7)محسن اللف والنشر َّيخُّتعالى:  وفي اول ، (3)الإعراض عن الأعما  الصالحة

                                                           

 (.407-401( التحرير والتنوير، ابن عاشور )4)
 (.1/385( ينظر: روح المعاني، الألوسي )2)

 (.409أ /0( ينظر: التحرير والتنوير، ابن عاشور )3)
جمال، ثم ذكر ما لكل واحد من غير تعيين، ققة بأن ( اللف والنشر هو: "ذكر متعدد على جهة التفصيل أو الإ1)

 (.210السامع يرده إليه". )الإيضاح: 
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ــ : هــذه الآي ــفقــد جــاء اللــف في   ــة   تعمــ   َّيخُّة جمــلاأ في اول ، أي نفســاأ ملمن

حينئـذ أو  المعن : م ينفـع نفسـاأ إ انهـا    صالحاأ، ونفساأ كافرة، تم نشر اللف وفصـل ، ف ـ 

كسب  في إ انها خيراأ، وهـذا يرجـع إلى الـنفس الملمنـة، أو   تكـن آمنـ  مـن ابـ  أو         

 ئرُّفي اولـ :  و، (5)افرةكسب  في إ انهـا خـيراأ مـن ابـ ، وهـو يرجـع إلى الـنفس الك ـ       

تهديد ووعيد للكـافرين، وفي هـذه الآيـة محسـن رد العجـز علـ         َّئن ئم ئز

ا في أو  الآيـة وهـو اولـ :    ، فقد جاء في الآية لفظان مكـرران، فجـاء أحـدهم   (7)الصدر

، وتظهر بلاغة رد العجـز  َّئنُّفي آخر الآية وهو اول :  ، والآخرَّ لمُّ

كيدها وتقريرها في النفو ، وفيـ  كـذلك جنـا     عل  الصدر في دملت  عل  المعاني وتأ

 .َّئنُّو  َّ ئزُّبين:  (3)اهتقا 

  يسـم تعـالى هـذا اليـوم في الآيـة،      و هذا الشاهد ذكره السـيوطي، وانفـرد بـ ،   

الـذي  هـو اليـوم    المقصود ب أن و علي  الصلاة والسلام،ديث عن الن  أحافي  وردلكن  

ن المــراد بهــذا اليــوم هــو واــ  طلــوم واــد نقــ  الســيوطي أ، يــرد فيــ  أهــراط الســاعة

ــن ، و(7)الشــمس مــن مغربهــا، كمــا ورد في حــديث مرفــوم عنــد مســلم وغــيره    اــا  اب

                                                           

 (.09 -00( ينظر: المدخل إلى دراسة بلاغة أهل السنة، الصامل )4)

( رد العجز على الصدر: "هو أن يجعل أحد اللفظين المكررين أو المتجانسين أو الملحقين بهما، في أول الفقرة 2)
 (.304آخرها". )الإيضاح:  والآخر في

( الجناس هو: " أن يتفق اللفظان في النطق، ويختلفا في المعنى، وجناس الاشتقاق: هو أن يجمع اللفظين 3)
 (.293الاشتقاق" فاللفظان من اشتقاق واحد. )ينظر: الإيضاح:

 .(219( باب بيان الزمن الذي لا يقبل فيه الإيمان، حديث رقم )4/435( صحيح مسلم )1)
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اـد أفـاد الإبهـام هنـا تهويـ  وتعظـيم       و، (5)طلوم الشمس والقمر من مغربهمـا مسعود: 

مـن   فـالله سـبحان  وتعـالى توعـد    ، تهديـد ووعيـد  ـلمء المكـذبين    أمر هذا اليوم، وفيـ   

الشـديدة   بيـوم عظـيم، تظهـر فيـ  بعـو الآيـات العظيمـة        ،أمـره  خالفل ، ورس كذب

 .ع هلمء المكذبين توبة وم رجومالأهوا ، فعندئذ م ينف

 تي تنتى تم تز تر بي بى بن ُّٱاا  تعالى:  -3
(7)َّثم ثز ثر

. 

 مــع اومــ ، عليــ  الســلامهـذه الآيــة جــاءت في ســيا  الحــديث عــن اصـة صــالح   

أن فــأمرهم صــالح ، تــبين صــد  نبيــ ، وهــي النااــة أرســ  الله  ــم آيــة عنــدما كــذبوه ف

في  تماتعــوا: ، فقــا   ــمهــانحرومــا كــان مــنهم إم أن  ، فســوءســوها ب وم  ،تركوهــاي

وب، فجـاء  ، وذلك وعـد مـن الله غـير مكـذ    ة أيام، فإن العذاب ناز  بكمتلاتمنازلكم 

فأصـبحوا  ثمـود،   أخـذت الصـيحة  ، تم عذابمع  من الآمن  منو صالحاأ أمر الله، ونج 

 م حراك  م. موت  في ديارهم

لأن العقـر   :  النحـر عقـراأ  ع ـِف عراوب البعير، تـم جُ شوالعقر عند العرب: ك"

 ،الجــر،: "العقــر: ، واــا  القــرط (3)"ره، ونــاحر الــبعير يعقــره تــم ينحــرهســبب لنحــ

 ،وعقــرت الفــر : إذا ضــرب  اوائمــ  بالســيف ،وايــ : اطــع عضــو يــلتر في الــنفس

                                                           

 (.13ينظر: مفحمات الأقران، السيوطي ) (4)

 (.17( سورة هود )2)
 (.4/417( تهذيب اللغة، الأزهري )3)
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 واد نحر النااة أفراد من اـوم ثمـود،  ، (5)"عقرت ظهر الدابة: إذا أدبرت و ،وخي  عقرى

تلاتـة   ، وحـدد  ـم  البـااين  موافقة مـن يطيطاأ منهم، ولأن  كان  ؛ك للالعقر وأضيف 

فاصــفرت ألــوانهم في اليــوم الأو ، تــم   ،رغــا تلاتــاأالنااــة المعقــورة أيــام؛ لأن فصــي  

 (7)وهلكوا في الرابع. ا رت في اللاني، تم اسودت في اللالث،

اولـ :  و ،(3)لتفخـيم ا ، وأفاد هذا المعن في  معن  البعد َّتيُّواسم الإهارة 

ــ   يجــوز أن يكــون مصــدراأ  َّثمُّ مفعــو ، ويجــوز أن يكــون اســم   وزن عل

 تأويلان، أحدهما: غير مكـذوب فيـ ، تـم حـذا حـرا الجـر       مفعو  عل  باب ، وفي 

  (7)ب  فقد صد .  كذوب، لأن  اد وفواللاني : أن  جع  هو نفس  غير مللتوسع، 

؟ ، فأي أيـام الأسـبوم كانـ    َّتن تمُّ: اع الإبهام الزماني في اول واد و

المقصـود   أن ابـن جماعـة   ، وذكرعن الصحابة والتابعين في نقومت ه الأيامجاء بيان هذ

 عـن اتـادة أنهـا كانـ  أيـام      ونقـ  السـيوطي   ،(5)والجمعـة  ،والخميس ،الأربعاء ها أيامب

 (7).والسب ، وصبحهم العذاب يوم الأحد ،والجمعة ،يسالخم

ثمـود إن   يتوبـوا،   لقـوم   اأهـديد  والسر البلاغي في إبهام الأيـام أن فيهـا تهديـداأ   

هم العـذاب  جـاء وفيها تلميح إلى إمكانية التوبة اب  انتهـاء المهلـة، لكـنهم   يفعلـوا، ف    
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الله، بـأن هــذا   ن خـالف أمـر  الشـديد لم ــ كمـا أُخـبروا، واـد أفـادت الآيــة كـذلك الوعيـد      

 العقاب سيكون مصيره.

 كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج ُّٱاا  تعالى: -7
(5)َّ له لم لخ لح لج كم

. 

اءهم ب  محمد صـل   في هك مما جلا يزالون ف ،نيالكافر هذه الآية تلكد حقيقة  

إلى أن تـأتيهم   ، وم يزالون علـ  كفـرهم،  ، واي : في الدينمن القرآنالله علي  وسلم 

هـم   في هـذه الآيـة  الـذين كفـروا   والمقصـود ب ، عقيمفجأة، أو يأتيهم عذاب يوم  الساعة

 ،َّكخُّو َّفح فجُّفي المضـارم  إتيـان الفعـ  بصـيغة    بقرينـة   ،العـرب  مشركو

ن علــ  مدوهــذه الصــيغة تفيــد الدملــة علــ  التجــدد وامســتمرار، فهاتــان القرينتــان تــ

علـ   إمـا عائـد    َّٱكجُّير في الشـك، والضـم   هي المريةو ،(7)استمرار ذلك في المستقب 

وإمـا  ، (3)نعلـ  مـا ألقـ  الشـيطا     وإمـا  وسـلم،  علي صل  الله عل  محمد إما القرآن، و

دملة علـ  هـدة ذلـك الشـك،      َّقمُّوتنكير  ،(7)عل  الدين وهو الصراط المستقيم

أن تكـون  ، وإمـا  القيامـة يـوم  أن تكون الساعة إما ووتماكن  من نفوسهم، وتوغل  فيها، 

  ، وفي كلا المعنيين تهديد ووعيد.موتهم فيهاالله  كتب ال ساعة ال
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 ،وضع موضـع المضـمر، أي: م يزالـون في مريـة     َّٱفم فخُّواول : "

 َّ بح بج ئه ئم ُّٱٱولـ  تعـالى:  وهم الشاكون الذين في اـو م مـرض، بـدلي  ا   

 .(5)"المنافقون والشاكون

قا : هـذه امـرأة   العقم في الومدة، ي أص  العقممن م ولد ل ، و عقيمراد بالوالم

 :(م ق ـِ)ع هــ(: " 395اـا  ابـن فـار  )   ، (7)دإذا كـان م يول ـِ  :رج  عقيم وهذا عقيم،

ومــن البــاب ، يــد  علــ  غمــوض وضــيق وهــدة  ،العــين والقــاا والمــيم أصــ  واحــد 

 ،  (3)"، وذلك هزمة تقع في الرحم فلا تقب  الولدعقم  الرحم عقماأ

، لمـا يكـون في ذلـك اليـوم مـن      للدملة عل  التهويـ  والتعظـيم   َّ لمُّوتنكير 

عذاب فريد، فهو يوم م ملي  لـ ، وم  كـن أن يـدركوا هـدت  علـيهم، كمـا أن تـنكير        

 دا  عل  هدة ذلك العذاب، وعدم تماكنهم من إدراك ما يحدث في . َّلهُّ

 ،: يـوم القيامـة  علـ  اـولين، الأو   واختلف المفسرون في تفسـير اليـوم العقـيم     

، وسـبب  اللاني: يوم بـدر ، وم يأتي المشركين بخير أو أن ة ل ، أن  م ليلتسميت   وسبب

 ، بـ   فيـ  إلى اللي ـ  هلـوا   لأنهم  أو   يكن في  للكفار بركة،  أن إما تسميت  بالعقيم 

والـراجح أن   ،(7) في  لأن  م مل  ل  في عظم أمره، لقتا  الملائكة إمااتلوا اب  المساء، و

ج  عبدالرزا  بسنده الصحيح عن اتادة، وذكره أبـي بـن   المقصود ب  يوم بدر، فقد أخر
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اســتعارة مكنيــة، فالمســتعار لــ  اليــوم، والمســتعار منــ   َّلهُّ ، فيكــون في(5)كعــب

المرأة، بجامع فقدان النتيجة، فالمرأة إذا فقدت الولد وصف  بالعقم، وكـذلك اليـوم إذا   

 (7)فقد في  المحاربون يوصف بالعقم كأن  أمهم.

ــي  عــن الســيوطيونقــ   ،َّله لمُّ: بهــام في اولــ الإواــد واــع   ــن أب اب

 ،والضحاك ،وجاهد ،الحسن عنو ،يوم بدرأن  وعكرمة:  ،بن جبيراوسعيد  ،كعب

 .(3)يوم القيامةأن  

الشـديد،   التهديـد فقـد أفـاد    وسواء كان المقصود ب  يـوم القيامـة، أو يـوم بـدر،     

أن هـذا اليـوم ينتظـرهم، فهـو     ب ـ ،عم  عملـهم يومن  ،لمشركينوالوعيد الأكيد  لمء ا

 وهو يوم يأتي بغتة من دون إنذار. في الشدة والعذاب،   ل يم مل يوم
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 مبهمات أفادت اممتنان. المبحث الرابع:

 بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ُّٱ اا  تعالى: -5

 كل كا قي قى فىفي ثي ثى ثن ثزثم ثر تي تى تن تم تز تر

(5)َّكم
. 

أهـ  الكتـاب، ملـ  زعـم     أباطيـ  وأكاذيـب    هذه الآية في سيا  دحووردت   

زعـم اليهـود   ، وملـ   -الى الله عمـا يقولـون  تع ـ– النصارى أن الله هو المسيح بن مـريم 

 ، مضمون  أنـ  ليهود والنصارىهذه الآية خطاب ل، والنصارى أنهم أبناء الله وأحبايهو

فيهـا   تعـالى    يرس  مدة من الزمند بع، وذلك يبين لكم الحق اد جاءكم رسولنا محمد

عليـ   وإرسـا  عيسـ     صـل  الله عليـ  وسـلم   وذلك في الفترة بـين إرسـا  محمـد     رسلاأ،

 تقولوا: ما جاءنا من بشير وم نذير، فقد جاءكم من الله رسو تعتذروا ولئلا  ،السلام

 ير.والله عل  ك  هيء اد يبشركم وينذركم،

ــة    ، فهــي جملــة إنشــائية طلبيــة،  َّئزُّبأســلوب إنشــائي في وبــدئ  الآي

عل   الة، وعندهم كتب منزلة، وللتنبي أنهم أه  رس اء، لإهعار المخاطبينبصيغة الند

 .ما سيأتي من كلام

فلم  ،أنتم أه  الكتابلتذكيرهم بما أنزل  عليهم، بمعن : ب اأضافهم إلى الكتو

ــابكم؟  ــون بكت ــ :    (7)م تعمل ــة في اول ــد جــاءت الجمل ــدة  َّٱئي ئى ئنُّوا ملك
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ــذي ي   ــد( ال ــالحرا )ا ــق والتأ ب ــد التحقي ــ     في ــار أه ــة إنك ــدت الآي ــد، فأك ــاب، كي الكت

، مـع أنـ  مـذكور في كتـبهم، وأضـاا الرسـو  إلى الضـمير        ومعاندتهم لرسالة الرسـو  

 .للتقرير والإيضا، َّٱئيُّيف، وذكر المسند إلي  وهو )نا( للتعظيم والتشر

وهــو الـدين والشــرائع،  مقـدراأ:  المــبين  كـون إمــا أن ي َّ بز برُّ :في اولـ  و 

مـا كنـتم يفـون، وحذفـ       الرسو  أرس  لبيان الشرائع، أو تقديره:ن لعلم بأا لذِوحُ

وحــذا ، لكــم البيــان بينيــ :ويكــون المعنــ  يكــون المــبين مقــدراأ،أو م  ،لتقــدم ذكــره

المضـارم في  صيغة ولعل  عبر ب ،(5)لأن عل  هذا التقدير يصير أعم فائدة ؛المفعو  أكم 

وبيانــ  م ينقطــع  الله  أن ديــنهــارة إلىالــدا  علــ  التجــدد وامســتمرار، ليج َّبرُّ

يـرد النـا  إليهـا، فلـذلك م يحتـاد الأمـر إلى       هيأ الله عالماأ  ،، فكلما درس  سنةأصلاأ

ويــأجود  ،نــ  جــدد إم عنــد الفتنــة الــ  م يطيقهــا العلمــاء، وهــي فتنــة الــدجا          

 (7).ومأجود

جــاز مرســ ، فقــد  َّٱبي بى بن بمُّفي اولــ : في حــرا الجــر )علــ ( و

لأن المســتعلي يســتقر بعــد  صــل  اللغــوي، إلى المعنــ  ا ــازي وهــو )بعــد(، خــرد مــن أ

فواـ ، فشـب  اسـتقراره بعـده باسـتعلائ  عليـ ، فاسـتعير لـ  الحـرا           استقرار ما يسـتعلي 

في ، وبعد انقطام من الرس  والـوحي  أي: َّبنُّ، ومعن  (3)الدا  عل  امستعلاء

ل  فترة من الرس  يـبين لكـم، وإ ـا    اد جاءكم رسولنا ع تقديره:الآية تقديم وتأخير، 
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بـين عيسـ     وهـذا مـا حصـ    لأن الدين يفتر ويندر  عند انقطام الرسـ ،   ؛سمي فترة

ــا الســلام   ــوين وال، (5)ومحمــد عليهم ــاد  َّبنُّفي تن ــ ،التفخــيمأف ــقال ــام  ذي يلي بمق

زمان طويـ   وذلك بعد مرور  ،حاجتهم إلي  إليهم عند الرسو بعث ب ،اممتنان عليهم

ابتدائيـة،   َّبىُّو ،َّبنُّصـفة   َّبي بىُّاولـ :  و ،(7)طام الـوحي بعد انق

 بعثل تعليلاأ َّٱتز ترُّجاء اول : و ،(3)أي فترة كائنة من الرس  مبتدأة من جهتهم

ٱثز ثر تي تىُّفي اول :  َّٱبىُّ، وزيادة (7) إليهم الرسو  صل  الله علي  وسلم

 ثنُّ والفـاء في للتقليـ ،   َّثزُّو َّتيُّوللمبالغة في نفـي ا ـيء، وتـنكير     َّ

م تعتـذروا   :، والتقـدير ، وتقرر ب  معن  التعلي تفصح عن محذوا ما بعدها َّثى

 أي م ،للتفخيم َّفىُّٱَّثيُّ وتنوينة، وتسم  الفاء الفصيح ،فقد جاءكم

 (5).ريفقد جاءكم بشير أي بشير ونذير أي نذ تعتذروا

 ه الفـترة جاء بيان هذ ؟مدة هذه الفترة فما ،َّبنُّالإبهام في اول : واع واد 

بـين عيسـ    أن مـدة الفـترة    ابـن جماعـة  فـذكر  ، مت كليرة عن الصحابة والتابعيننقوفي 

  (7).خمسمئة وستون :واي  ،ستمئة سنة عليهما الصلاة والسلام محمد والن 
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مــا الســلام عليهكــان بــين عيســ  ومحمــد أنــ   اتــادة فقــد نقــ  عــن الســيوطيأمــا 

 معمـر عـن أصـحاب    عن  ق نو، ستمئة سنة أخرى:وفي رواية  ،خمسمئة وسبعون سنة

أربعمئــة وبضــع  أنهــا كانــ  الضــحاك نقــ  عــنو، خمســمئة وأربعــون ســنة أنهــا كانــ 

 (5).نةوتلاتون س

أهـ  الكتـاب بإرسـا  الرسـو  صـل  الله عليـ         واد أفـاد الإبهـام اممتنـان علـ     

فبعد انحراا النا  عـن هـرائع الله، وانقطـام الرسـ  مـدة مـن الـزمن، كانـ          وسلم، 

ة لمـن يجـدد للنـا  ديـنهم، ويـرجعهم لـربهم، ويقطـع طريـق الأعـذار عـن           ماس الحاجة

 المعتذرين بعدم إرسا  الرس .

 بى بن بم بز بر ئىئي ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ُّٱ قال تعالى: -2

 قى في فى ثي ثنثى ثم ثز ثر تي تى تن تزتم تر بي

(7)َّكي كى كم كل كا قي
. 

هـا  منذ ومدتـ ، ومن    موس علالله ب  ذكر ما أنعم ءت في معرض هذه الآية جا 

تقصـ  أمـره،   تطـ  آ  فرعـون، فبعلـ  أختـ      اذفت  أم  في اليم وهو رضـيع، فالتق  حين

من الغم، فخـرد إلى  الله  اهنفس بالخطأ، فنجل  ، ومن النعم: اتل إلى أم هعندها رددنا

 . ل ه اللهرجع في الموعد الذي ادر فلبث فيهم سنين عديدة، تم ،مدين خائفاأ

، وذكر المشـي  (5)، تقديره: ومننا إذاأمضمر فعلاأ َُّّ َُّّ في)إذ( عام  جاء 

وحده، و  يذكر أي تفاصي  أخرى، مل  دخو ا عل  آ  فرعون، وكلامها معهـم،  

                                                           

 (.30( ينظر: مفحمات الأقران، السيوطي )4)

 (.18( سورة طه )2)



 المبهمات الزمانية في القرآن الكريم عند السيوطي دراسة بلاغية
 من سورة الفاتحة إلى سورة الحج

859 

بحذا كلير من  ئالسيا  في  حذا، لأن العرب تجتزودملتهم عل  مرضعة ترضع ، ف

ٱو َُّّ ُّ، وعـبر بصـيغة المضـارم في    ٱٱ(7)الكلام بقليل ، خاصة إذا كان المعن  معروفـاأ 

ــة الحــا  الماضــية  َّٱّٰ ُّ ــ : وامســتفهام في ، (3)لحكاي ــرض َّ ئز ئرُّاول  ،للع

 اــرة العــين ذكــرومــع أن  ،مــع أنهــا أخـص  َّتز ترُّعلــ   َّ بي بىُّوتقـديم  

واـدم  ، َّ بم بز برُّاول : تعقيب  ، لمراعاة مناسبةعن ذكر انتفاء الحزنيغ  

جنايـة  ات  النفس علـ  الإنجـاء مـن الغـم؛ لتعظـيم المنـة، حيـث افتتحـ  القصـة بـذكر           

مواع عظيم مـن المنـة، إذ أنجـاه     َّتيُّات  النفس، فيكون لقول : عظيمة وهي 

 اويـاأ  منكرة للتعظيم، أي فتونـاأ  َّثنُّنجو منها ملل ، وجاءت لفظة من عقوبة م ي

، والتنوين فيها يفيد التقلي ، وذكر الفتون بين تعداد المنن إدمـاد؛ ليجعـلام بـأن    عظيماأ

وفي الكـلام  ، "(7)ي اتل  موسـ ، لأنـ  نفـس معصـومة الـدم     الله   يهم  دم القبطي الذ

)تـم(  و ،(5)"إلى أه  مدين فلبل  سنين فخرج  خائفاأ وفتناك فتوناأ :والتقدير ،حذا

 مشقة وصعوبة،كان بعد  موس  ءبأن جي اأإيذان ،التراخيأفادت  َّكل كاُّ في اول :

هـي تفصـي  المـرة     للتشريف، وللتنبي  علـ  انتهـاء الحكايـة الـ      َّكيُّٱوالنداء في

____________ 
= 

 (.1/17( ينظر: المحرر الوجيز، ابن عطية )4)
 (.2/459( ينظر: معاني القرآن، الفراء )2)

  (.1/41ينظر: إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، أبو السعود ) (3)

 (.224-41/249ينظر: التحرير والتنوير، ابن عاشور ) (1)

 (.5/333)البحر المحيط، أبو حيان ( 7)
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 كمُّفي اولــ :  )علــ (، وحــرا الجــر (5)الأخــرى الــ  واعــ  ابــ  المــرة المحكيــة أومأ

جع  جيئ  في الوا  الصالح للخـير بمنزلـة   ف ،بمعن  التمكن ،للاستعلاء ا ازي" َّكى

 .(7)"المتمكن من  ،المستعلي عل  ذلك الوا 

م جـاء في المـدة الـ     هـا ، والإبغـيره  و  يتطـر  لـ    وهذا الشاهد ذكره السيوطي

أخـرى   ةر في آيفي أرض مدين، واد جاء بيان هذا الوا  المقد علي  السلام لبلها موس 

 سح سج خم خج حم حج جم جح ثم ته ُّٱ القرآن الكـريم، اـا  تعـالى:    في

من ، وورد منقومأ عن عدد (3) َّضم ضخ ضح ضج صم صحصخ سم سخ

 ونقـ  الـرازي   ،(7)سـنين  عشـر  أنها كانـ   اتادة ، فنق  السيوطي عنالصحابة والتابعين

كث عند هعيب عليـ  السـلام   أنها إما عشر سنين أو ثمان، ونق  عن وهب أن موس  م

لبـث في أرض   رجـح دملـة الآيـة علـ  أن موسـ  عليـ  السـلام        وعشرين سنة، تم ثمان

في  والسـر البلاغـي   ،(5)مدين عشر سنين، وليس في الآيـة مـا ينفـي الزيـادة علـ  العشـر      

وحتـ  تبليغــ    منـذ ومدتـ    عليـ   بـنعم الله  هتــذكير، وعلـ  موسـ    هـو اممتنـان  الإبهـام  

 بالرسالة، فهو محاط برعاية الله، ومحفوظ بحفظ .

 

                                                           

 (.1/41( ينظر: إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، أبو السعود )4)

 (.41/222)التحرير والتنوير، ابن عاشور  (2)

 (.25( سورة القصص )3)

 (.52( ينظر: مفحمات الأقران، السيوطي )1)

 (.22/78( ينظر: التفسير الكبير، الرازي )7)
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 الخاتماة

ــد  ســلا الضــوء علــ   حــاو  هــذا البحــث أن ي    ــة عن موضــوم المبهمــات الزماني

ــة، و   ــبين أســباب إبهامهــا، ويكشــف عــن ســرها    الســيوطي، ويدرســها دراســة بلاغي ي

 اأ بين الدراسة النظرية والدراسة التطبيقية.البلاغي، جامع

 واد خرد هذا البحث بنتائج عديدة، من أبرزها:

يعد الإمام السيوطي من أهم العلماء الذين تحـدتوا عـن المبهمـات القرآنيـة،      -

ــرآن،     ــاز القـ ــران في إعجـ ــرآن، ومعـــترك الأاـ ــوم القـ ــان في علـ ــ : الإتقـ وذلـــك في كتبـ

 رآن. ومفحمات الأاران في مبهمات الق

فا  كتاب السيوطي )مفحمات الأاران( الكتب الأخـرى الـ  تحـدت  عـن      -

 المبهمات القرآنية عموماأ، والزمانية خصوصاأ.

ها السـيوطي عـن غـيره، و  يـذكرها     بعو هواهد المبهمات الزمانية انفرد ب-

 أحد ممن سبق  في التأليف عن المبهمات.

والتأكيـد، والتقريـر    ،البيـان : انيـة ار البلاغية للمبهمـات الزم من أهم الأسر -

ــيم، والتر  ــيح، والتعظـ ــان،    والتوضـ ــد، واممتنـ ــد والوعيـ ــ ، والتهديـ ــب والتهويـ هيـ

 والتقلي .

 ومن أهم التوصيات:

الشواهد المتنوعـة،  ب دراسة كتب المبهمات القرآنية دراسة عميقة، فهي مليئة -

 لاغة والبيان.بحاجة إلى مزيد من البحث والدراسة، خاصة فيما يتعلق بالبو

ــة دراســة  - ــة  كاف ــوام المبهمــات القرآني ــب الســيوطي،  أن ــة في كت  دراســة بلاغي

 ، وتبين أسرارها.تحليلية، تكشف عن إعجاز هذه الشواهد
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ولـ    ،في هـت  العلـوم   واضحة وجلية، فل  جهود لسيوطيدراسة مللفات ا -

ر مـن يكشـف   إسهامات عظيمة في البحث البلاغـي، والـدر  البيـاني، ولعـ  الله ييس ـ    

 عنها، ويبحث فيها.

 وفي الختام أسأ  الله التوفيق والإعانة، والرهد والسداد،

 وصل  الله وسلم عل  نبينا محمد.
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 تب  المصادر والمراجع

الإتقان في علوم القرآن، السيوطي: جلا  الدين عبد الر ن بـن أبـي بكـر،     [5]

ا يئة المصـرية   م،5967هـ/ 5397تحقيق: محمد أبو الفض  إبراهيم، )د.ط( 

 .القاهرة: العامة للكتاب

إرهاد العق  السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، أبو السعود: محمد بن محمد بـن   [7]

 بيروت. :دار إحياء التراث العربي ،مصطف ، )د.ط( )د.ت(

أنوار التنزي  وأسـرار التأويـ ، البيضـاوي: عبـدالله بـن عمـر، تحقيـق: محمـد          [3]

 .بيروت: إحياء التراث العربي دار ،هـ5/5758المرعشلي، ط

الإيضا، في علوم البلاغة، القـزوي : جـلا  الـدين محمـد بـن عبـدالر ن،        [7]

 .بيروت: ه، دار الكتب العليمة5777 /5تحقيق: إبراهيم  س الدين، ط

تحقيـق: علـي    بحر العلوم، السمراندي: نصر بن محمد بن أ د بن إبـراهيم،  [5]

ــاد  أ ـــد عبـــدالموجود  -محمـــد معـــوض ــا النـــوتي، -عـ / 5ط د. زكريـ

 هـ، دار الكتب العلمية: بيروت.5753

البحر المحيا في التفسير، أبو حيان: محمد بـن يوسـف، تحقيـق: صـداي محمـد       [7]

 .بيروت: هـ، دار الفكر5771جمي ، )د.ط( 

البرهان في توجي  متشاب  القرآن لما في  مـن الحجـة والبيـان، الكرمـاني: محمـود       [6]

ــن  ــزة   ــق:  اب ــن نصــر، تحقي ــادر أ ــد عطــا  ب ــد الق دار  )د.ط( )د.ت( ،عب

 .)د.م( الفضيلة

البرهان في علوم القرآن، الزركشـي: بـدر الـدين محمـد بـن عبـد الله، تحقيـق:         [8]

هـ، دار إحياء الكتـب العربيـة: عيسـ     5/5367محمد أبو الفض  إبراهيم، ط

 .القاهرة: البابي الحل 
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محمـد، تحقيـق: عبدالسـتار     التبيان في البيان، الطي : الحسـين بـن عبـدالله بـن     [9]

 هـ.5396حسين زموط، رسالة دكتوراه في جامعة الأزهر، سنة 

م، الـدار التونسـية   5987محمد الطاهر )د.ط(  :ابن عاهور ،التحرير والتنوير [51]

 تونس. :للنشر

التعريف والإعلام فيما أبهـم مـن السـماء والأعـلام في القـرآن، لأبـي القاسـم         [55]

دار ـ، ه ـ5716 /5طي، تحقيـق: عبـدأ مهنـا،    عبدالر ن بن عبدالله السـهيل 

 .لبنان: بيروت، الكتب العلمية

تحقيـق: د. حسـن    ،ابـن عرفـة، أبـو عبـدالله محمـد بـن محمـد        ،تفسير ابن عرفة [57]

 تونس. :م ، مركز البحوث بالكلية الزيتونية5987/ 5ط ،المناعي

التفسير الصحيح "موسوعة الصـحيح المسـبور مـن التفسـير بالمـأتور" د.حكمـ         [53]

 هـ، دار المدتر: المدينة.5/5771بشير ياسين، ط

 /3، طسـعد محمـد الطيـب   ، تحقيـق: أ مبـن أبـي حـاتم    ،تفسير القرآن العظـيم  [57]

 .السعودية :مكتبة نزار مصطف  البازهـ، 5759

تفسير القرآن العظيم، ابن كلير: إسماعي  بن عمر، تحقيق: سـامي بـن محمـد     [55]

 الرياض. :زيعهـ، دار طيبة للنشر والتو5771/ 7سلامة، ط

ــير الكــبير  [57] ــاتيح الغيــب(  التفس ــن عمــر،      )مف ــدين محمــد ب ، الــرازي: فخــر ال

 .بيروت: هــ ، دار إحياء التراث3/5771ط

م، ا يئــة المصــرية 5991تفســير المنــار، الحســي : محمــد رهــيد رضــا، )د.ط( [56]

البلنســي: محمــد بــن علــي، ، تفســير مبهمــات القــرآن -58: مصــر.للكتــاب

هـــــ، دار الغــــرب 5755/ 5ســــن القــــاسمي، طتحقيــــق: د. حنيــــف بــــن ح

 بيروت. :الإسلامي
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التكمي  والإتماام، ابن عسـكر: محمـد بـن علـي بـن خضـر الغسـاني، تحقيـق:          [58]

 دمشق/ بيروت. :هـ ، دار الفكر5/5758حسن مروة، ط

تهذيب اللغة، الأزهري: محمـد بـن أ ـد ، تحقيـق: محمـد عـوض مرعـب،         [59]

 يروت.م، دار إحياء التراث العربي: ب7115/ 5ط

جامع البيان في تأوي  القرآن، الطبري: محمد بن جرير، تحقيـق: أ ـد محمـد     [71]

 بيروت. :هـ، ملسسة الرسالة5771/ 5هاكر، ط

(، البخاري: محمد بن إسماعي ، تحقيـق:  صحيح البخاري)الجامع الصحيح  [75]

 : بيروت.دار طو  النجاةهـ ، 5/5777، طمحمد زهير بن ناصر الناصر

ــر  [77] ــام القـ ــامع لأحكـ ــد    الجـ ــق: أ ـ ــد، تحقيـ ــن أ ـ ــد بـ ــرط : محمـ آن، القـ

 القاهرة. :هـ، دار الكتب المصرية5387/ 7إبراهيم أطفي ، ط -البردوني

الدر المصون في علوم الكتاب المكنون، السمين الحل : ههاب الدين، أ ـد   [73]

 :بن يوسف بن عبد الدائم، تحقيق: د. أ د محمد الخراط، )د.ط( دار القلـم 

 دمشق.

تحقيـق:     وغرة التأوي ، الإسكافي: محمد بن عبد الله الأصـبهاني، درة التنزي [77]

، جامعة أم القـرى، معهـد البحـوث    هـ5/5777د/ محمد مصطف  آيدين، ط

 .مكة المكرمة: العلمية

رو، المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع الملاني، الألوسي: هـهاب الـدين    [75]

هــ ، دار  5755 /5يـة، ط محمود بـن عبـدالله، تحقيـق: علـي عبـد البـاري عط      

 .بيروت: الكتب العلمية

زاد المسير في علم التفسير، ابن الجوزي: عبدالر ن بن علي، تحقيـق: عبـد    [77]

 بيروت. :ه، دار الكتاب العربي5777/ 5الرزا  المهدي، ط
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الصــحا،: تــاد اللغــة وصــحا، العربيــة، الجــوهري، أبــو نصــر إسماعيــ  بــن   [76]

ــار   ــدالغفور عطـ ــد عبـ ــاد، تحقيـــق: أ ـ ــم 7/5716، ط  ـ ـــ ، دار العلـ هـ

 .بيروت: للملايين

: الناهر: دار إحياء التراث العربـي ، : محمد عبد الباايتحقيق صحيح مسلم، [78]

 .بيروت

غــرر التبيــان في مــن   يســم في القــرآن، ابــن جماعــة: بــدر الــدين محمــد بــن     [79]

 .دمشق: هـ، دار اتيبة5751/ 5إبراهيم، تحقيق: د.عبدالجواد خلف، ط

 مقاصــد القــرآن، القنــوجي: محمــد صــديق خــان بــن حســن بــن  فــتح البيــان في [31]

هـ، المكتبة العصرية للطباعة 5757علي، راجع : عبدالله الأنصاري، )د.ط( 

 بيروت.ا/صيد :والنشر

فتــو، الغيــب في الكشــف عــن انــام الريــب، الطــي : الحســين بــن عبــد الله،    [35]

ة دبـي  هــ، جـائز  5737/ 5د.جمي  ب  عطا، ط -تحقيق: إياد محمد الغود

 دبي. :الدولية للقرآن الكريم

آبـادي: محمـد بـن يعقـوب، تحقيـق: مكتـب تحقيـق         القامو  المحيا، الفـيروز  [37]

هـ، ملسسة الرسالة للطباعة والنشـر  5777/ 8التراث في ملسسة الرسالة، ط

 لبنان. والتوزيع، بيروت:

اطــف الأزهــار في كشــف الأســرار، الســيوطي: عبــدالر ن بــن أبــي بكــر،     [33]

ــق: د. ــادي، ط   تحقيـ ــد الحمـ ــن محمـ ــد بـ ــاا  5/5757أ ـ ـــ، وزارة الأواـ هـ

 .اطر: والشلون الإسلامية

هــــ، دار الكتـــاب 3/5716الكشـــاا، الزمخشـــري: محمـــود بـــن عمـــرو، ط  [37]

 .بيروت: العربي
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كشف المعاني في المتشاب  من الملاني، ابن جماعة: محمـد بـن إبـراهيم بـن سـعد       [35]

 .المنصورة: ار الوفاءهـ، د5/5751الله، تحقيق: د. عبد الجواد خلف، ط

: هــ ، دار صـادر  5757/ 3لسان العرب، ابن منظـور: محمـد بـن مكـرم، ط      [37]

 .بيروت

المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، ابن عطيـة، تحقيـق: عبـد السـلام عبـد       [36]

 بيروت. :ه، دار الكتب العلمية5777/ 5الشافي محمد، ط

/ 5، طبــن علــي  المــدخ  إلى دراســة بلاغــة أهــ  الســنة، الصــام : محمــد       [38]

 الرياض.: هـ، دار اهبيليا5758

ــة 5755/ 5معــاني القــرآن، الأخفــ ، تحقيــق: هــدى اراعــة، ط   [39] هـــ، مكتب

 القاهرة. :الخانجي

معــاني القــرآن، الفــراء: يحيــ  بــن زيــاد بــن عبــد الله، تحقيــق: أ ــد يوســف   [71]

)د.ت(، 5عبـد الفتـا، إسماعيـ  الشـل ، ط     محمد علي النجـار،  -النجاتي

 .مصر: للتأليف والترجمةدار المصرية 

عبـد  ، تحقيـق:  إبراهيم بن السـري بـن سـه    ، الزجاد: معاني القرآن وإعراب  [75]

 .بيروت :عا  الكتبهـ، 5718/ 5، طالجلي  عبده هل 

معترك الأاران في إعجاز القرآن، السيوطي: جلا  الدين عبدالر ن بن أبي  [77]

 .بيروت: هـ، دار الكتب العلمية5/5718بكر، ط

ييس اللغة، الرازي: أ ـد بـن فـار ، تحقيـق: عبدالسـلام محمـد       معجم مقا [73]

 .بيروت: دمشق/ دار الفكر ،هـ5399 هارون، )د.ط(

مفحمات الأاران في مبهمات القرآن، السيوطي: جـلا  الـدين عبـد الـر ن      [77]

هــ، ملسسـة علـوم    5/5713بن أبي بكـر، تحقيـق: مصـطف  ديـب البغـا، ط     
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 دمشق/ بيروت. :القرآن

ــن    المفــردات في غ [75] ــو القاســم الحســين ب ريــب القــرآن، الراغــب الأصــفهاني: أب

هــ، دار القلـم، الـدار    5757/ 5محمد، تحقيق: صفوان عدنان الـداودي، ط 

 دمشق/ بيروت. :الشامية

ــاطي: أ ــد   [77] ــ ، الغرن ــن  مــلاك التأوي ــن  ب ــراهيم ب ــق: إب ــزبير، تحقي ســعيد  ال

 .بيروت: هـ، دار الغرب الإسلامي5/5713ط الفلا،،

وا العطــف في الــذكر الحكــيم )الفــاء، تــم( الخضــري: محمــد  مــن أســرار حــر [76]

 هـ، مكتبة وهبة: القاهرة.5/5757الأمين، ط

نظم الـدرر في تناسـب الآيـات والسـور، البقـاعي: إبـراهيم بـن عمـر، )د.ط(          [78]

 .القاهرة: )د.ت( دار الكتاب الإسلامي

م، النك  والعيون، الماوردي، تحقيق: السيد بن عبد المقصود بن عبـد الـرحي   [79]

 بيروت.: )د.ط( )د.ت( دار الكتب العلمية
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-Temporal Ambiguities in the Holy Qur’an by Al-Suyuti, 

A Rhetorical study 

(From the beginning of Surat Al-Fatihah to the end of Surah Al-Hajj) 

 

Abstract:The science of ambiguities is one of the sciences that 

scholars toke care of in the past, and they wrote special works in 

it, and included the Qura’nic verses which involve a type of 

ambiguity, and among these scholars is Imam al-Suyuti. 

Al-Suyuti talked about the science of ambiguities in his books: 

Perfection in the Sciences of the Qur’an, the Struggle of the 

Peers in the Inimitability of the Qur’an, and The Convictions of 

the Peers in the Ambiguities of the Qur’an, and the book of (The 

Convictions of the Peers) outdid all the other books which 

talked about the Qura’nic ambiguities.  

Al-Suyuti’s book The Convictions of the Peers was the only 

book which mentioned some evidences of the ambiguities which 

noon else, who previously wrote about the science of 

ambiguities, touched upon them. 

But these Qura’nic evidences in the science of ambiguities need 

to be studied and clarified, especially with regard to rhetoric and 

eloquence, and from this standpoint the idea of this research 

came. 
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This research tries to shed light on a type of Qura’nic 

ambiguities for Al-Suyuti, namely: the temporal ambiguities. So 

he mentions their evidences, studies them rhetorically, and 

explains the reasons for the ambiguity in them, and reveals the 

rhetorical secret in them. 

 The research also aims to examine if those temporal 

ambiguities of al-Suyuti's are pure notions or from his own 

narrations. The study also seeks to investigate if he used the 

analytical method in study and analysis. 

Perhaps the most important rhetorical secrets of the temporal 

ambiguities in which the research came out with are: declaration 

and affirmation, confirmation and clarification, magnification, 

glorification, threat and intimidation. 

 Keywords: Qur’an - inimitability – rhetoric - ambiguity- Al-

Suyuti 

 
 


